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مقدمة الناشر
بسم الله الرحمن الرحيم

أفضــل الصــاة والســام علــى محمــد وعلــى آل بيتــه الطيبيــن الطاهريــن 

واللعــن الدائــم المؤبــد علــى أعدائهــم أجمعيــن مــن الآن إلــى قيــام يــوم 

ــن. الدي

مــن الأمــور المهمــة فــي حيــاة الإنســان الشــيعي هــو النظــر والتأمــل فــي 

ــار هــو نهــج الباغــة  ــرز هــذه الآث ــن عليهــم الســام، ومــن أب ــار المعصومي آث

لأميــر المؤمنيــن عليــه الســام، حيــث يكفــي هــذا الكنــز الكبيــر بــأن يمســك 

بيــد الإنســان ويســلك بــه إلــى الملكــوت الأعلــى، بالإضافــة إلــى اكتســاب 

ــه الســام،  ــن علي ــر المؤمني ــم أمي ــرة السياســية مــن خــال حِكَ الوعــي والبصي

إذ نســتطيع القــول بــأن كتــاب نهــج الباغــة هــو مــن أهــم الكتــب التــي مــن 

الضــروري قراءتهــا لمعرفــة الســير والســلوك إلــى الله وامتــاك البصيــرة العلويــة 

فــي يومنــا هــذا.

قــام الأســير الشــيخ زهيــر عاشــور فــك الله أســره بشــرح الخطبــة الشقشــقية 

لأميــر المؤمنيــن؟ع؟، حيــث تحتــوي هــذه الخطبــة على الســير التاريخي الذي 

 الهــم والغــم بعــد وفــاة رســول الله؟ص؟.
ً
عاشــه أميــر المؤمنيــن؟ع؟ مواكبــا

 فــي تيــار الوفــاء 
ً
يعتبــر ســماحة الشــيخ زهيــر عاشــور فــرج الله عنــه قياديــا

الإســامي، اعتقــل فــي 18 يونيــو عــام 2013، وصــدر بحقــه حكــم بالســجن 
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75 عامًــا فــي ثــاث قضايــا مختلفــة.

كتــاب شقشــقة المظلــوم هــو الكتــاب الثالــث عشــر مــن سلســلة مــن 

داخــل الســجن، حيــث جعــل دار الوفــاء للثقافــة والإعــام علــى عاتقــه نشــر 

الآثــار المكتوبــة مــن داخــل الســجون البحرينيــة، ســائلين المولــى عــز وجــل 

الفــرج للأســرى والرحمــة للشــهداء.

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين.

دار الوفاء للثقافة والإعلام



تمهيد





أشــد  فــي  وأحداثــه  الماضــي  لاســتحضار  دعــوة   .. المظلــوم  شقشــقة 
منعطفاتــه، وأحلــك ظروفــه وأقســى أفعالــه، وذلــك مــن أجــل الاعتبــار والنظــر 

ببصيــرة الفــؤاد لمــا ســوف يحــدث فــي المســتقبل مــن أحــداث؛ فالماضي مرآة 

ــل وعــاش معهــم  ــخ، ب ــرأ التاري للحاضــر والمســتقبل.. فمــن ســبر الأغــوار وق

كأحدهــم، فإنــه لــن يقــع فيمــا وقــع فيــه الســابقون مــن هفــوات ومنزلقــات 

ــر  ــاب لأمي ــارُه«)1)، وكمــا جــاء فــي كت  عِثَ
َ

ــلّ
َ
ــارُهُ ق ــرَ اعْتِبَ ــنْ كَثُ وضــالات، فـ»مَ

ــا لِمَــا  نْيَ
ُ

ــرْ بِمَــا مَضَــى مِــنَ الدّ المؤمنيــن؟ع؟ وقــد كتبــه لأحــد شــيعته: »واعْتَبِ

ــا«)2). لِهَ وَّ
َ
حِــقٌ بِأ

َ
 وآخِرَهَــا لا

ً
ــا يُشْــبِهُ بَعْضــا ــإِنَّ بَعْضَهَ

َ
ــا ف ــيَ مِنْهَ بَقِ

شقشــة المظلــوم .. تحكــي عــن أخطــر مرحلــة عصفــت بالأمــة الإســامية، 
، والإســام الفتــي أن يــزول، لــولا الوعــد الإلهــي 

ً
كاد الكفــر أن يعــود مجــددا

بحفــظ هــذا الديــن الــذي تحقــق علــى يــدي أميــر المؤمنيــن؟ع؟، فقــد كان 

، والمؤامــرة قــد 
ً
 قبيحــا

ً
، والارتــداد علــى الأعقــاب ســمجا

ً
الانقــاب صريحــا

1- تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم، ص:472

2- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:459
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تشــارك فيهــا أغلــب أفــراد الأمّــة مــن عــوام وخــواص، ولقــد كان للخــواص 

ــث وجــدوا  ــدور المحــوري فــي هــذا الانحــراف والاعوجــاج، حي والنخــب ال

أنّ الالتــزام بالإســام ووصايــا النبــي الهمــام؟ص؟، والعمــل بمــا أوصــى بــه مــن 

التمســك بالثقليــن، والإذعــان لأميــر المؤمنيــن؟ع؟ مــا يتعــارض مــع مصالحهم 

الشــخصية الدنيويــة، وأهوائهــم النفســية الدنيّــة، فانقضّــوا علــى الخافــة 

والحصــول  لنيلهــا  فتســابقوا  الدنيويــة،  المناصــب  مــن  واعتبروهــا  الإلهيــة، 

ــوْمٌ 
َ
هُ؟ص؟ رَجَــعَ ق

َ
بَــضَ الُله رَسُــول

َ
ا ق

َ
ــى إِذ عليهــا، يقــول أميــر المؤمنيــن؟ع؟: »حَتَّ

ــمِ  حِ ــرَ الرَّ ــوا غَيْ
ُ
ــجِ ووَصَل ئِ

َ
وَلا

ْ
ــى ال

َ
ــوا عَل

ُ
كَل

َ
ــبُلُ واتّ ــمُ السُّ تْهُ

َ
ــابِ وغَال عْقَ

َ ْ
ــى الأ

َ
عَل

ــوْهُ  بَنَ
َ
ــهِ ف سَاسِ

َ
ــنْ رَصِّ أ ــاءَ عَ بِنَ

ْ
ــوا ال

ُ
ــهِ ونَقَل تِ

َ
ــرُوا بِمَوَدّ مِ

ُ
ــذِي أ

َّ
ــبَبَ ال وهَجَــرُوا السَّ

ــدْ 
َ
بْــوَابُ كُلِّ ضَــارِبٍ فِــي غَمْــرَةٍ ق

َ
فِــي غَيْــرِ مَوْضِعِــهِ مَعَــادِنُ كُلِّ خَطِيئَــةٍ وأ

ةٍ مِــنْ آلِ فِرْعَــوْنَ مِــنْ مُنْقَطِــعٍ  ــى سُــنَّ
َ
ــكْرَةِ عَل ــوا فِــي السَّ

ُ
هَل

َ
حَيْــرَةِ وذ

ْ
مَــارُوا فِــي ال

يــنِ مُبَايِــن« )1) ــارِقٍ لِلدِّ وْ مُفَ
َ
ــنٍ أ ــا رَاكِ نْيَ

ُ
ــى الدّ

َ
إِل

شقشــقة المظلــوم .. تختــزل المســيرات الخيانيــة والانقابــات الشــيطانية 
علــى مــرّ الســنين والأعــوام، والتــي تقــوم علــى أســاس التجــارة الخاســرة لبيــع 

الديــن وشــراء الدنيــا، ومحبّــة الشــيطان وأوليائــه علــى حســاب عــداوة الله 

وأوليائــه، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن ويــات وفجائــع ومصائــب تلحــق 

ــاس فــي دنياهــم وأخراهــم، وأعجــب مــا فــي  ــه، وتشــقي النّ بالإســام وأهل

هــذه المســيرات الخيانيــة أنّ المســاهمين فيهــا هــم أشــخاصٌ كان لهــم تاريــخ 

- مــن الصــف الأول 
ً
مشــرق فــي نُصــرة الإســام وأهلــه، ويعــدون - ظاهــرا

ــام عــن ذلــك  ــه! فلــم يكــن يقــدر علــى كشــف ذلــك الخــداع وإماطــة اللث من

1- المصدر نفسه، ص:209
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فِتْنَــةِ 
ْ
تُ عَيْــنَ ال

ْ
قَــأ

َ
ــي ف إِنِّ

َ
ــاسُ ف هَــا النَّ يُّ

َ
الانقــاب إلا الأميــر؟ع؟؛ حيــث يقــول: »أ

بُهَــا«)1)
َ
 كَل

َ
ــا واشْــتَدّ نْ مَــاجَ غَيْهَبُهَ

َ
ــرِي بَعْــدَ أ حَــدٌ غَيْ

َ
ــا أ يْهَ

َ
ــرِئَ عَل ــمْ يَكُــنْ لِيَجْتَ

َ
ول

علــى  مواقفهــا  فــي  تســتند  بــأن  الشــعوب  تأمــر   .. المظلــوم  شقشــقة 
ــم  البصيــرة والوعــي، وأن تتخــذ قراراتهــا بأنفســها، وأنّــه لابــد لهــا أن تُحكِّ

العقــل، وتجــري التحليــل إذا مــا أرادت أن تقــوم بــأي عمــل أو تتخــذ أي 

؛ فهــي تفهــم أولًا ثــم تتخــذ القــرار فتبــادر 
ً
 ومنهجــا

ً
موقــف أو تختــار خطــا

إلــى العمــل! وتحــذر الشــعوب مــن أن تُســلب منهــا القابليــة علــى تحليــل 

الأمــور ودراســتها، فتُســاق وتُحــرّك كالقطعــان خلــف التيــارات العامــة، ولا 

تتأثــر بالأجــواء الســائدة ولــو كانــت تائهــة ضائعــة. 

يقــول أميــر المؤمنيــن؟ع؟ وهــو يصنّــف المجتمــع إلــى ثاثــة أقســام: 

ــاعُ  تْبَ
َ
ــاعٌ أ ــجٌ رَعَ ــى سَــبِيلِ نَجَــاةٍ وهَمَ

َ
ــمٌ عَل ِ

ّ
ــيٌّ ومُتَعَل انِ ــمٌ رَبَّ عَالِ

َ
 ف

ٌ
ــة

َ
ث

َ
ا

َ
ــاسُ ث »النَّ

ــى 
َ
ــوا إِل جَئُ

ْ
ــمْ يَل

َ
ــمِ ول

ْ
عِل

ْ
ــورِ ال ــمْ يَسْــتَضِيئُوا بِنُ

َ
ــعَ كُلِّ رِيــحٍ ل ــونَ مَ

ُ
ــقٍ يَمِيل كُلِّ نَاعِ
ــق «)2) ــنٍ وَثِي رُكْ

فلكــي تحيــى الشــعوب، وتنجــو مــن مــوت الأرواح والقلــوب، ويهنــأ لهــا 

العيــش كباقــي الأحــرار والكرمــاء، فلتكــن فــي كل حركاتهــا وســكناتها الفرديــة 

 بنــور العلــم والبصيــرة، ومســتندة 
ً

منهــا والاجتماعيــة والسياســية مســتضيئة

إلــى الركــن الوثيــق، وإذا مــا تأثــرت بالأجــواء الســائدة، ولــم تُحكّــم المعاييــر 

والموازيــن الحقّــة، وارتضــت بالتيــارات المختلفــة بــدلًا مــن طلــب الحــقّ 

والحقيقيــة، فســوف تُشــقِي نفســها بالابتــاء، وبعيــش الهمــج الرعــاع، وتختــم 

1- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:137

2- المصدر نفسه، ص:496
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مســيرة حياتهــا بالتيــه والضيــاع! 

شقشــقة المظلــوم .. تجسّــد ســبيل ومنهــج أهــل البصائــر الذيــن لا ترعبهــم 
تهــم وكثــرة عدوهــم، فهــم 

ّ
كثــرة أهــل الباطــل وكيدهــم، ولا توحشــهم قل

، متجاوزيــن  يواصلــون طريــق الحــقّ بــكل صابــة، متخذيــن كل الأخطــار

 تَسْتَوْحِشُــوا فِــي 
َ

ــاسُ لا هَــا النَّ يُّ
َ
كل العقبــات، يقــول أميــر المؤمنيــن؟ع؟: »أ

صِيــرٌ 
َ
ــى مَائِــدَةٍ شِــبَعُهَا ق

َ
ــدِ اجْتَمَعُــوا عَل

َ
ــاسَ ق ــإِنَّ النَّ

َ
هْلِــهِ ف

َ
ــةِ أ

َّ
هُــدَى لِقِل

ْ
طَرِيــقِ ال

ــل «)1).  ــا طَوِي وجُوعُهَ

فالدنيــا وأهــل الدنيــا فــي عــداء دائــم ومســتمر مــع الآخــرة وأهــل الآخــرة، 

، ولهيبهــا  ، والمعركــة بينهمــا دائمــة الاســتعار
ً
فلــم ولــن يجتمــع الفريقــان أبــدا

 ! يزيــد فــي الأوار مــا بقــي ليــل أو نهــار

ــا وأهــل الآخــرة إنســان  وهيهــات أن يقــدر علــى الجمــع بيــن أهــل الدني

ــونَ 
ُ
هْــلُ دُنْيَــا مُقْبِل

َ
مَــا هُــمْ أ

َ
إِنّ

َ
 مــن كان، يقــول أميــر المؤمنيــن؟ع؟: »ف

ً
كائنــا

ــوا  ــوْهُ وعَلِمُ ــمِعُوهُ ووَعَ وْهُ وسَ
َ
ــدْلَ ورَأ عَ

ْ
ــوا ال

ُ
ــدْ عَرَف

َ
ــا وق يْهَ

َ
ــونَ إِل ــا ومُهْطِعُ يْهَ

َ
عَل

ــرَة«)2)
َ
ث
َ ْ
ــى الأ

َ
ــوا إِل هَرَبُ

َ
ــوَةٌ ف سْ

ُ
ــقِّ أ حَ

ْ
ــي ال ــا فِ ــاسَ عِنْدَنَ نَّ النَّ

َ
أ

ــزان الإلهــي علــى طــول  ــار الربّانــي والمي شقشــقة المظلــوم .. تبيــن المعي
المســار الإنســاني، بــأن لا محوريــة للأشــخاص، ولا للأحــزاب، ولا للتيــارات، 

وإنّمــا المــدار علــى الحــق أينمــا كان، فمــن عــرف الحــق عــرف أهلــه، ومــن 

عــرف الباطــل عــرف أهلــه.

1- المصدر نفسه، ص:319

2- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:461
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 مــن خــال الأشــخاص والــذوات 
ً

أمّــا أن تكــون معرفــة الحــقّ حاصلــة

ــو ســبب  ــى الرجــال، فه ــارات، ومــن خــال عــرض الحــق عل والأحــزاب والتي

ــر والضــال، ففــي حادثــة حصلــت فــي زمــان أميــر  للســقوط والهــاك والتحيّ

 فــي حقانيــة 
ٌ

المؤمنيــن؟ع؟ نجــد أنــه يــردّ علــى الحــارث الــذي أتــاه وهــو شــاكّ

ــا  قَــالَ ع يَ
َ
أميــر المؤمنيــن ومحاربتــه لأهــل الجمــل وضالهــم، فيقــول لــه: »ف

ــمْ تَعْــرِفِ 
َ
ــكَ ل

َ
حِــرْتَ إِنّ

َ
ــكَ ف

َ
وْق

َ
ــمْ تَنْظُــرْ ف

َ
ــكَ نَظَــرْتَ تَحْتَــكَ ول

َ
[ إِنّ حَــارِثُ ]حَــارِ

ــاه «)1)  تَ
َ
 مَــنْ أ

َ
تَعْــرِف

َ
بَاطِــلَ ف

ْ
ــمْ تَعْــرِفِ ال

َ
ــهُ [ ول

َ
هْل

َ
ــاهُ ]أ تَ

َ
 مَــنْ أ

َ
تَعْــرِف

َ
 ف

َ
حَــقّ

ْ
ال

ــى  ــه، وتكــون الكلمــة الأول ــذي يبســط الحــقّ ســيادته في »فالمجتمــع ال

للموازيــن الحقّــة لــن يكــون هنــاك ســجال المنــاورات والتضليــل وإلا ســيتحول 

فيــه  يعشــعش  فكــر  وإلــى  والخــداع  للريــاء  بــؤرة  إلــى  المجتمــع  ذلــك 

التوتــر«)2). الانتهازيــون فيغيــرون الأجــواء ويفتعلــون 

شقشــقة المظلــوم .. تختصــر المســافات بأوجــز البيانــات، وتنيــر الطريــق 
لطالــب الكمــالات، وتبيــن المعالــم الحقّــة لتشــييد المجتمعــات، فتوضّــح 

طريــق الاســتقامة والفــاح مــن خــال التركيــز علــى أهــم الصفــات التــي منهــا: 

، والــذي يمكنهــم  التمتــع بالبصيــرة والوعــي، ووضــوح الرؤيــة، وانشــراح الصــدر

ــي الكالحــة  ــة فــي الليال ــة المضيئ ــاة الطيب مــن خالهــا تشــخيص طريــق الحي

 لهــم فــي جميــع مواقفهــم. 
ً
المظلمــة، بحيــث يجعلــون الحــقّ شــاخصا

»ليس الأعمى من يعمى بصره إنّما الأعمى من تعمى بصيرته.«)3)

1- المصدر نفسه، ص:521

2- رسالة الخواص

3- نهج الفصاحة، مجموعة كلمات قصار للنبي محمد؟ص؟، ص:656
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وفــي المنعطفــات المظلمــة الخطيــرة، وعنــد تلبّــد ســماء الأفــكار بــالآراء 

المنحرفــة واللقيطــة، لا يكــون المنجــى والخــاص إلا لمــن تمتّــع بالبصيــرة 

 
َّ

ــمَ إِلا
َ
عَل

ْ
ا ال

َ
 يَحْمِــلُ هَــذ

َ
الثاقبــة الحديديــة، يقــول أميــر المؤمنيــن؟ع؟: »وَلا

حَــق «)1)، ومــن ثــمَّ فهــم 
ْ
ــمِ ]بِمَوَاقِــعِ [ بِمَوَاضِــعِ ال

ْ
عِل

ْ
بْــرِ وال بَصَــرِ والصَّ

ْ
هْــلُ ال

َ
أ

يقفــون مــع الحــقّ ويدافعــون فــي الوقــت المناســب، فــا تتأخــر نصرتهــم لــه، 

ولا يتأخــرون فــي الــذود عنــه. 

فهــم يغتنمــون الفرصــة، ولا يضيعونهــا فتكــون عليهــم غصــة، قــال أميــر 

فُرْصَة«)2)، 
ْ
نَــاةُ بَعْدَ ال

َ ْ
مْكَانِ والأ ِ

ْ
بْلَ الإ

َ
 ق

ُ
ــة

َ
مُعَاجَل

ْ
خُــرْقِ ال

ْ
المؤمنيــن؟ع؟: »مِــنَ ال

، ويتحملــون تبعــات 
ً
وهــم الثابتــون علــى الحــق الناصــرون لــه مــا دام مرجــوا

ومشــقّة هــذا الثبــات فــي ســبيل الله تعالــى. 

تعالــى:  يقــول  واســتقاموا،  صمــدوا  بــل  يتراجعــوا  ولــم  يتوقفــوا  فلــم 

مَعَك<)3)  ا�بَ  �ت ومَ�نْ  مِرْ�تَ 
أُ
� كَما  مْ  �تِ

اسْ�تَ >�نَ

أســباب  عــن  الســتار  وترفــع  النقــاب،  تكشــف   .. المظلــوم  شقشــقة 
ــا«،  ــى أن رأس كل الانحرافــات هــو »حــب الدني الانحــراف، حيــث تؤكــد عل

هــذا الحــب الــذي يتجلــى فــي مظاهــره المختلفــة: مــن »حــب الــذات«، 

الرئيــس فــي  و»عبــادة المــال«، »الشــهر بالرئاســة والجــاه«، فــإن الســبب 

العــدول عــن الحــق والارتمــاء فــي أحضــان الباطــل هــو هــذا الحــب الــكاذب، 

حــب الدنيــا!

1- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:248

2- المصدر نفسه، ص:538
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فــإذا تحولــت الدنيــا إلــى معبــود يعبــد مــن دون الله فإنّهــا ســوف تصبــح 

 يُنحــر علــى أعتابهــا كل القيــم الإلهيــة، وســوف تســتبدل بمــا يناقضهــا 
ً
مســلخا

تْهُــمْ  غَرَّ
َ
نْيَــا ف

ُ
نِسُــوا بِالدّ

َ
مــن قيــم شــيطانية أرضيــة! يقــول أميــر المؤمنيــن؟ع؟: »أ

صَرَعَتْهُــم «)1).
َ
ووَثِقُــوا بِهَــا ف

ــل ســرّ الأســرار فــي الإعــراض عــن  ــا يمث ــك يتضــح: »أنّ حــب الدني وبذل

الحــقّ«)2)، وهــو الســبب الرئيســي فــي التقاعــس عــن نصــرة الحــق. 

شقشقة المظلوم .. 

شقشــقة هــدرت ثــم قــرّت، فأخرجــت مــا فــي قلــب التاريــخ مــن مكنــون، 

وعرضــت اللآلــئ مــن صــدره المحــزون.. 

شقشــقة هــدرت ثــم قــرّت، ففضحــت الأفعــال وكشــفت زيــغ الأشــخاص 

ومــا تنطــوي عليــه ســرائر الرجــال. 

شقشــقة هــدرت ثــم قــرّت، فبينــت كيــف أعيــدت العصبيــات العرقيــة 

والقبليــة، وكيــف غــدت القيــم الإلهيــة ضحيــة للقيــم الجاهليــة. 

 للســائرين علــى نهــج 
ً
 واضحــا

ً
شقشــقة هــدرت ثــم قــرّت، ترســم معلمــا

ــان.  ــر البي ــر المؤمنيــن أمي ــاء بأوجــز نــداء عــن أمي الأولي

1- نهج البلاغة، مصدر سابق، ص:279

2- رسالة الخواص، ص:65 





 الشقشقة الأولى:
الظالم الأول والطخية العمياء





بِــي 
َ
أ ]ابْــنُ  ــلَانٌ 

ُ
ف صَهَــا  مَّ

َ
تَق ــدْ 

َ
لَق والِلَّه  مَــا 

َ
»أ المؤمنيــن؟ع؟:  أميــر  يقــول 

يَنْحَــدِرُ  حَــى  الرَّ مِــنَ  طْــبِ 
ُ

الْق  
ُ

مَحَــلّ مِنْهَــا  ــي  مَحَلِّ  
َ

نّ
َ
أ لَيَعْلَــمُ  ــهُ 

َ
إِنّ و  ]

َ
ــة

َ
حَاف

ُ
ق

ــحاً 
ْ

وْبــاً وطَوَيْــتُ عَنْهَــا كَش
َ
سَــدَلْتُ دُونَهَــا ث

َ
يْــرُ ف ــى إِلَــيَّ الطَّ

َ
ــيْلُ ولَ يَرْق ــي السَّ عَنِّ

ــاءَ يَهْــرَمُ  ــةٍ عَمْيَ ــرَ عَلَــى طَخْيَ صْبِ
َ
وْ أ

َ
اءَ أ

َّ
ــدٍ جَــذ صُــولَ بِيَ

َ
نْ أ

َ
رْتَئِــي بَيْــنَ أ

َ
ــتُ أ

ْ
وطَفِق

ــهُ ،  ــى رَبَّ
َ

ــى يَلْق
َ
غِيــرُ ويَكْــدَحُ فِيهَــا مُؤْمِــنٌ حَتّ فِيهَــا الْكَبِيــرُ ويَشِــيبُ فِيهَــا الصَّ

ى وفِــي الْحَلْــقِ 
ً

ــذ
َ

صَبَــرْتُ وفِــي الْعَيْــنِ ق
َ

حْجَــى ف
َ
بْــرَ عَلَــى هَاتَــا أ  الصَّ

َ
نّ

َ
يْــتُ أ

َ
رَأ

َ
ف

رَى تُرَاثِــي نَهْبــاً«))) 
َ
ــجًا أ

َ
ش

ه الإلهي!
ّ

سلبوه حق

صّلــت بمقــاس أميــر المؤمنيــن؟ع؟، فــا تليــق 
ُ
إنّهــا الخافــة الإلهيــة التــي ف

لغيــره، ولا يصلــح لهــا إلا هــو. فهــي هبــة الســماء، وعطيّــة الإلــه للعبــاد، ونــور 

ــة،  طــب رحــى هــذه الأمّ
ُ
ــيٌّ ق ــة ســالكي طريــق الرشــاد وعل أرســله الله لهداي

ومشــيّد الدّيــن ومثبــت أركانــه، بفدائــه وتضحياتــه، وشــجاعته وســخائه، 

1- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:48
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! إنّــه 
ً
، حتــى صــار كهــاً كبيــرا

ً
فــدى الديــن والإســام منــذ كان طفــاً صغيــرا

الثقــل الــذي بــه عُــرف الكتــاب، وبــه عُــرف، فلــم يلحقــه ســابق، ولــم يقــدر 

ــمَ تقــدّم عليــه مــن تقــدم؟! علــى مجاراتــه لاحــق، ولكــن لِ

مَقَــامِ 
ْ
ا ال

َ
يْنَــا بِهَــذ

َ
ــا الِاسْــتِبْدَادُ عَل مَّ

َ
ــمْ أ

َ
اعْل

َ
يقــول أميــر المؤمنيــن؟ع؟: »ف

تْ  رَةً شَــحَّ
َ
ث
َ
هَــا كَانَتْ أ

َ
إِنّ

َ
 ف

ً
سُــولِ؟ص؟ نَوْطــا ونَ بِالرَّ

ُ
شَــدّ

َ ْ
 والأ

ً
ــوْنَ نَسَــبا

َ
عْل

َ ْ
ونَحْــنُ الأ

يْــهِ 
َ
مَعْــوَدُ إِل

ْ
حَكَــمُ الُله وال

ْ
ــوْمٍ وسَــخَتْ عَنْهَــا نُفُــوسُ آخَرِيــنَ وال

َ
يْهَــا نُفُــوسُ ق

َ
عَل

(1(»]
ُ

قِيَامَــة
ْ
قِيَامَــةِ ]ال

ْ
ــوْمُ ال يَ

علي وما أدراك ما علي؟ع؟!!

؟ع؟ فــي علمــه وحلمــه وكرمــه وجــوده وشــجاعته وزهــده،  إنّــه علــيٌّ

وورعــه وتقــواه!

، نبــع الكوثــر وماء السلســبيل  ؟ع؟ قمّــة كل كمــال ورأس كل خيــر إنّــه علــيٌّ

ومــزاج تســنيم الــذي يشــرب منــه المقربون!

؟ع؟ الــذي ارتقــى فــي العليــاء حتــى عجــزت الطيور عــن التحليق  إنّــه علــيٌّ

فــي ســمائه، وتســامى حتــى يئــس كل جنــاح مــن الطيــران في فضــاء كماله. 

 . نعم؛ إنه علي الذي ينحدر عنه السيل، ولا يرقى إليه الطير

أبناء الدنيا أعداء علي

بمتعهــا،  المغروريــن  حطامهــا،  وراء  والاهثيــن  الدنيــا  أبنــاء  ولكــن 

1- المصدر نفسه، ص:231
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حســدوه،  فيهــا  والرفعــة  العلــو  فــي  والطامعيــن  بزينتهــا،  والمخدوعيــن 

وأبغضــوه وعــادوه؛ فســلبوه مــا وهبــه الله إيــاه، ونهبــوا مــا وضعــه الله عليــه. 

ســلبوه الخافــة وأبعدوهــا عنــه، وأبعــدوه عنهــا، وهــم يعلمــون مــن هــو، 

.»
ً
رَى تُرَاثِــي نَهْبــا

َ
وأنّــه الأحــق بهــا، وأنّــه لا حــق لغيــره فيهــا »أ

 
ً
ما

ْ
ل �نُ سُهُمْ  �نُ �نْ

أَ
� ها  �تْ �نَ �تَ �يْ

و�سْ�تَ ها  �بِ حَدُو�  َ >وَ�ب ولكــن  ذلــك  بــكل  علمــوا  فهــم 

�<)1)، فقــد كان طلبهــم للعلــو وعيشــهم فــي ظلمــات الظلــم، وســعيهم  وًّ
ُ
وعُل

 يمنعهــم مــن العمــل بمــا 
ً
فــي الإفســاد وهتــك المقدســات، كل ذلــك كان ســببا

 
ً
يســتيقنون، فبينهــم وبيــن الموعظــة حجــاب مــن الغــرّة! وكيــف يُقدّمــونَ عليّــا

ــا ومعشــوقتهم الغــرور؟!  وفــي ذلــك زوال محبوبتهــم الدني

حب الدنيا أعمى قلوبهم! 

؟ع؟ عــن علــم وعمــدٍ، لا عــن جهــل بمقامــه وحقّــه، ولا عــن 
ً
أبعــدوا عليــا

لبــس فــي شــأنه ومكانــه، وإنمــا أبعــدوه ليحققــوا مــا يصبــون إليــه، ويحصلــوا 

علــى مــا كانــوا يخططــون للوصــول إليــه؛ ســعوا للدنيــا مــن بدايــة إســامهم، 

ــاول  ــة قــد جاءتهــم، وهــا هــي الآن فــي متن ــاس الخاف ــا بلب وهــا هــي الدني

أيديهــم، فكيــف لهــم أن يتركوهــا، وأنّــى لهــم بفراقهــا؟!

الخافــة وتقاســموا ضــرع متعهــا، وتركــوا صاحبهــا  انقضّــوا علــى  لقــد 

، وتقــدم المفضــول علــى الفاضــل - إن كان يملــك أحــدٌ منهــم  ــدار حبيــس ال

؛ يحدوهــم الجهــل، 
ً
فضــاً - ولعبــوا بمقــدرات الأمّــة، وعاثــوا فيهــا فســادا

ويســوقهم الحقــد علــى الإســام، ويقودهــم العــداء لأميــر المؤمنيــن؟ع؟.

1- النمل: 14
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! بين الثورة والدار

ومــا عســى الأميــر أن يفعــل بعــد أن ســلبوه حقّــه، وتعاضــدوا علــى 

إرثــه؟!  وتناهبــوا  حربــه، 

فهــل يقــوم بالثــورة والحــرب ضــد مــن ســلبه حقــه الإلهــي فيناجزهــم 

القتــال، ولا يقبــل بمــا آلــت إليــه الأحــداث؟ أو أنّــه يصبــر ويتحمــل مثــل هــذا 

ــام؛  ــورة والقي ــر مــن الث ــوم خي ــر الي ــوس والصب ــث إن الجل ؛ حي ــر الوضــع المري

ــإِنْ 
َ
يقــول أميــر المؤمنيــن؟ع؟ وهــو يبيــن شــدّة الأمــر وصعوبــة الخيــارات: »ف

مَــوْتِ هَيْهَــاتَ 
ْ
ــوا جَــزِعَ مِــنَ ال

ُ
سْــكُتْ يَقُول

َ
إِنْ أ ــكِ و

ْ
مُل

ْ
ــى ال

َ
ــوا حَــرَصَ عَل

ُ
ــلْ يَقُول

ُ
ق

َ
أ

ــهِ  مِّ
ُ
فْــلِ بِثَــدْيِ أ مَــوْتِ مِــنَ الطِّ

ْ
بِــي طَالِــبٍ آنَــسُ بِال

َ
بْــنُ أ

َ
تِــي والِله لا

َّ
ــا وال تَيَّ

َّ
بَعْــدَ الل

رْشِــيَةِ 
َ ْ
ضْطَرَبْتُــمْ اضْطِــرَابَ الأ

َ
ــوْ بُحْــتُ بِــهِ لا

َ
ــمٍ ل

ْ
ــى مَكْنُــونِ عِل

َ
بَــلِ انْدَمَجْــتُ عَل

بَعِيــدَةِ«)1)
ْ
ــوِيِّ ال فِــي الطَّ

لم يحن وقت القيام!

! فهل يقوم بنفســه 
ً
 ولا معينــا

ً
؟! إنّــه لا يملــك ناصــرا هــل يثــور؟ وبمــن يثــور

 !
ً
ــو الأرض منهــم جميعــا وبخاصــة أهلــه وصحبــه، فيذهــب ويذهبــون، فتخل

 فــي مثــل هــذا الظــرف الحســاس، 
ً
وهــل مــن الصــاح أن يذهــب شــهيدا

والإســام فــي أمــسّ الحاجــة إليــه، حيــث إن الإســام لــم يُبيّــن بتفاصيلــه إلا 

لــه، فهــو محتــاج إلــى بيانــه، وشــرحه وتفصيلــه وتفســيره، ولا يقــوم بهــذه 

المهمّــه إلا هــو! 

:فمن للإســام والمســلمين؟ فهل من المناســب 
ً
وإذا ذهب ورحل شــهيدا

1- نهج البلاغة، الخطبة )5(
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 لــم يشــتد عــوده، 
ً
أن يقــوم بالثــورة اليــوم والحــال أن الإســام مــازال فتيــا

 لــم يقــو غُصنــه، وقــد قــلّ أنصــاره وكثــر أعــداؤه؟! وهــل يفعــل فعــاً 
ً
ورخــوا

تكــون عاقبتــه نهايــه الإســام، وهــو الــذي أقامــه وشــيد بنيانــه، وهــل يحــرّك 

 فــي زوالــه وهــو الــذي ثبــت أركانــه؟!
ً
، فيكــون ســببا

ً
ســاكنا

نعــم؛ لا حكمــه اليــوم فــي الثــورة والقيــام، مــع عــدم وجــود الأنصــار 

مَــرَةِ 
َ
والأعــوان، وعــدم أوان الأوان!! يقــول أميــر المؤمنيــن؟ع؟: »ومُجْتَنِــي الثّ

ــهِ«)1). رْضِ
َ
ــرِ أ ارِعِ بِغَيْ ــزَّ ــا كَال ــتِ إِينَاعِهَ

ْ
ــرِ وَق لِغَيْ

صبرٌ على الطخية العمياء!

لا ثــورةٌ ولا قيــام، فصبــرٌ علــى عجــاف الســنين ومــرارة الأيــام وتحمّــل 

للطخيــة العميــاء والظلمــة الدكنــاء التــي لا يهتــدي فــي غيابهــا إلا القليــل، 

! هكــذا كانــت فتــرة الغاصبيــن الثاثــة؛ حيــث أظلــم  ويتيــه فيهــا الكثيــر الكثيــر

، وشــاب  ــر ــى هــرم الكبي ــة حت ــا المحن ــت فيه ــى الســالكين، وطال الطريــق عل

، وتمرمــر فيهــا المؤمنــون، وكدحــوا حتــى لاقــوا ربهــم محتســبين! فيهــا الصغيــر

صبرٌ يكشف أهل النفاق!

مــل؛  ــر وتحَّ ــه! صب ــره ومــا أعجــب تحمل ــر الأميــر؟ع؟ ومــا أعظــم صب صب

ــل لمــا كان ذلــك عيــن الحكمــة والحجــى، فبهــذا  لأن الصبــر كان أولــى، وتحمَّ

الصبــر الجميــل وتجشّــم العنــاء المريــر أمكــن كشــف أقنعــة أهــل البغــي 

والنفــاق ومــن ثــم التعــرف علــى أهــل الضــال والشــقاء، وعُــرف المخادعــون 

1- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:52
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ــازوا عــن أهــل الباطــل. والمتملقــون، وبانــت معالــم أهــل الحــق، وامت

 
ً
ــا وإن احتــاج ذلــك إلــى مــرور الأعــوام والســنين؛ حيــث كان النفــاق خفيّ

ومكائــد أهلــه غيــر جليــة!

صبرٌ فيه قذى وشجى!

صبــر الأميــر؟ع؟ ولكــن بعيــنٍ قــد آلــم قذاهــا، وبحلــقٍ قــد أوجــع الشــجى 

حيــاة مكابــد غصصهــا مــن مصائــب مهولــة وخطــوب فادحــة مروعــة!

وكيــف ل تقــذى ول يشــجى .. وهــو يــرى كيــف تُــدار الخافــة بالجهــل 
والجهــالات والإعــراض عــن القيــم الإلهيــة والعمــل بالقيــم الادينيــة، بأيــدي 

رجــالٍ قــد مرضــت قلوبهــا وتعفّنــت، فأزكمــت الأنــوف النّقية والقلــوب الزكية! 

كيــف ل تقــذى ول يشــجى .. وهــو يــرى تراثــه الربانــي وحقــه الإلهــي 
يتاعــب بــه أبنــاء الدنيــا؛ حيــث ضلــوا وأضلــوا وزاغــوا وانحرفــوا!

إلــى  كيــف يســلكون بالنــاس  كيــف ل يقــذى ول يشــجى .. وهــو يــرى 
الجحيــم، ويســلبونهم ســعادة الداريــن، كل ذلــك جــراء أطمــاع حــزب فاســق 

ق علــى أكتــاف الفقــراء والعبــاد، 
ّ
منافــق قــد اســتغل جهــل النــاس، وتســل

فعــاث فــي الأرض الفســاد! 

مْــرَ مِــنْ 
َ ْ
مُسْــلِمُونَ الأ

ْ
ــا مَضَــى؟ص؟ تَنَــازَعَ ال مَّ

َ
ل
َ
يقــول أميــر المؤمنيــن؟ع؟: »ف

ا 
َ

عَــرَبَ تُزْعِــجُ هَــذ
ْ
نَّ ال

َ
 يَخْطُــرُ بِبَالِــي أ

َ
قَــى فِــي رُوعِــي وَلا

ْ
ــوَالِله مَــا كَانَ يُل

َ
بَعْــدِهِ ف

مَــا 
َ
ــي مِــنْ بَعْــدِهِ ف ــوهُ عَنِّ هُــمْ مُنَحُّ

َ
نّ
َ
 أ

َ
هْــلِ بَيْتِــهِ ولا

َ
مْــرَ مِــنْ بَعْــدِهِ؟ص؟ عَــنْ أ

َ ْ
الأ

ــى  مْسَــكْتُ ]بِيَــدِي [ يَــدِي حَتَّ
َ
أ
َ
نٍ يُبَايِعُونَــهُ ف

َ
ــا

ُ
ــى ف

َ
ــاسِ عَل  انْثِيَــالُ النَّ

َّ
رَاعَنِــي إِلا
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دٍ  ــى مَحْقِ دَيْــنِ مُحَمَّ
َ
مِ يَدْعُــونَ إِل

َ
سْــا ِ

ْ
ــدْ رَجَعَــتْ عَــنِ الإ

َ
ــاسِ ق  النَّ

َ
يْــتُ رَاجِعَــة

َ
رَأ

 تَكُــونُ 
ً
وْ هَدْمــا

َ
 أ

ً
مــا

ْ
ل
َ
رَى فِيــهِ ث

َ
نْ أ

َ
ــهُ أ

َ
هْل

َ
مَ وأ

َ
سْــا ِ

ْ
نْصُــرِ الإ

َ
ــمْ أ

َ
خَشِــيتُ إِنْ ل

َ
ص ف

ئِــلَ 
َ

ا
َ
ــامٍ ق يَّ

َ
مَــا هِــيَ مَتَــاعُ أ

َ
تِــي إِنّ

َّ
يَتِكُــمُ ال

َ
ــوْتِ وِلا

َ
عْظَــمَ مِــنْ ف

َ
ــيَّ أ

َ
 بِــهِ عَل

ُ
مُصِيبَــة

ْ
ال

نَهَضْــتُ 
َ
ــحَابُ ف ــعُ السَّ

َ
وْ كَمَــا يَتَقَشّ

َ
[ أ ــرَابُ ]وَ يَــزُولُ مِنْهَــا مَــا كَانَ كَمَــا يَــزُولُ السَّ

يــنُ وتَنَهْنَــه «)1) نَّ الدِّ
َ
بَاطِــلُ وزَهَــقَ وَاطْمَــأ

ْ
ــى زَاحَ ال حْــدَاثِ حَتَّ

َ ْ
ــكَ الأ

ْ
فِــي تِل

السقيفة أساس كل ظلم وانحراف!

فبـ»الســقيفة« تــمّ إقصــاء الوصــي الشــرعي عــن مقامــه، وهُجــم علــى 
ضرمــت النّــار ببــاب فاطمــة؟ع؟ وعُصٍــرَت مــا بيــن الحائــط والبــاب .. 

ُ
داره، وأ

فكانــت فاتحــة كل الجســارات علــى أهــل البيــت؟ع؟! 

 ،
ً
 واقتصاديا

ً
 وسياســيا

ً
وبـ»الســقيفة« ضيقــوا علــى أهل البيــت؟ع؟ اجتماعيا

 نحلــة أبيهــا، كمــا منعــوا 
ً
فلــم يطيقــوا بكاءهــا علــى أبيهــا، وأخــذوا منهــا فــدكا

 فــي أذيــة بعلهــا وبنيهــا! 
ً
بنــي هاشــم الخُمــس إمعانــا

وبـ»السقيفة« مُنع بنو هاشم من تولي أية مناصب حكومية!

وبـ»الســقيفة« بُســطَت يــد الأموييــن فــي تولــي المناصــب الحكوميــة؛ 
حيــث شــكلت نســبتهم فــي حكومــة أبــي بكــر حوالــي الثلــث!

وبـ»الســقيفة« انتعشــت روح القبليــة بعــد أن أخمدهــا الإســام بتعاليمــه 
الرفيعــة الســامية!

1- نهــج البلاغــة، صبحــي صالــح، ص:451 »الكتــاب 62 ومــن كتاب لــه؟ع؟ إلى أهل 
مصر مع مالك الأشتر ]رحمه الله [ لما ولاه إمارتها«
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ــوا ينهــون  ــا كان  بعدم
ً
ــا ــة علن ــقيفة« تمــت محاصــرة الســنّة النبوي وبـ»الس

«)1)، كل 
ً
؛ حتــى قالهــا الأول »فــا تحدثــوا عــن رســول الله شــيئا

ً
عــن ذلــك ســرا

ذلــك تحــت غطــاء خشــية انتشــار الاختــاف فــي الأمــة! 

وبـ»الســقيفة« نشــأت حالــة الشــلل النفســي فــي الأمــة؛ حيــث اعتــزل 
 علــى 

ً
 علــى نتيجــة الســقيفة وندمــا

ً
جُــلّ الأنصــار وبعــض المهاجريــن اعتراضــا

ــى النهــوض  ــم تكــن عندهــم الإرادة عل التفريــط بحــق الإمــام علــي؟ع؟، ول

عندمــا دعاهــم للنصــرة! وهــذا الشــلل النفســي تراكــم فــي الأمــة حتــى انقلبــت 

 والحــق باطــاً!!)2).
ً
الرؤيــة، وانتكســت، فــرأوا الباطــل حقــا

هبيّ أنّ أبا بكر جمع النّاس بعد وفاة نبيّهم، فقال: »إنّكم تحدّثون عن رسول 
ّ

ى الذ 1- رو
الله؟ص؟ أحاديث تختلفون فيها، والنّاس بعدكم أشــدّ اختلافا، فلا تحدّثوا عن رســول الله 
وا حلاله وحرّموا حرامه«، تذكرة 

ّ
شيئا فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحل

الحفاظ بترجمة أبي بكر 1/ 3-2.

2- مع الركب الحسيني، ج:1، ص:101-92 



 الشقشقة الثانية:
أمواج الفتن وسفن النجاة





خداع أعداء علي؟ع؟!

، أراد  »عندمــا تــم أمــر البيعــة - فــي ســقيفة بنــي ســاعدة - لأبــي بكــر

، فيكــون 
ً
أبــو ســفيان أن يوقــع الحــرب بيــن المســلمين ويقتــل بعضهــم بعضــا

ــاس - عــم  ــى العب  لشــوكة المســلمين! فمضــى إل
ً
ــا ــن وذهاب  للدّي

ً
ــارا ــك دم ذل

ــوا بهــذا الأمــر  ــا الفضــل إن هــؤلاء القــوم ذهب ــا أب ــه: ي الرســول؟ص؟ - فقــال ل

 هــذا الفــظ 
ً
مــن بنــي هاشــم، وجعلــوه فــي بنــي تميــم، وإنــه ليحكــم فينــا غــدا

الغليــظ مــن بنــي عــديّ! فقــم بنــا حتــى ندخــل علــى علــي؟ع؟ ونبايعــه 

ــول فــي قريــش،  ــول الق ــا رجــل مقب بالخافــة وأنــت عــم رســول الله؟ص؟ وأن
ــك: قاتلناهــم وقتلناهــم!!«)1) ــا عــن ذل فــإذا دافعون

وعليٌ؟ع؟ ينظر ويسمع!

وعلــيٌ؟ع؟ ينظــر ويســمع، ويتأمــل فــي هــذه النصــرة التــي جاءتــه، وهــو 

1- شرح نهج البلاغة، البحراني، ج1، ص:167 بتصرف
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! فــي أمــس الحاجــة إلــى الناصــر

وهــا قــد جــاءه رجــان نافــذان قويــان مســموعة كلمتهمــا مطــاع أمرهمــا: 

إنّهمــا العبــاس وأبــو ســفيان، جــاءاه معلنيــن الرفــض لــلأول والثانــي، ومصرّيــن 

علــى أنّــه الأحــق فــي الخافــة الإلهيــة ولبنــي هاشــم! 

فهل يقبل الأمير؟ع؟ بهذه النصرة فيثور على الغاصبين؟! 

دود 
ّ
كا، لأنّــه علــي؟ع؟ وهــو يعــرف مــن هــو أبــو ســفيان عــدو الإســام الل

 مــن هــذه النصــرة، 
ً
الــذي لــم يُســلم وإنّمــا استســلم ونافــق وهــو لا يريــد خيــرا

 لعلــي؟ع؟ ولا لبنــي 
ً
ولا يبغــي أن يرجــع الحــق إلــى أهلــه وهــو لا يُكــنّ حبــا

هاشــم حتــى يأتــي لنصرتهــم، وإنّمــا أراد مــن هــذه النّصــرة الخديعــة وإيقــاع 

المســلمين فــي الفتنــة!

الأعداء واستغلال المواقف!

ون مثــل هــذه الظــروف الحالكــة فــي الظلمــات 
ّ
وهكــذا الأعــداء، يســتغل

النصــرة،  ، فيعرضــون  النّاصــر الوعــرة حيــث يقــل  الطرقــات  الكالحــة علــى 

 علــى 
ً
وتشــتد الظلمــة، فيأتــون بالشــمعة، وينتشــر الظلــم، فيثــورون اعتراضــا

الظلمــة!

ر مــن أمثــال هــؤلاء المخادعيــن الذيــن لا يريــدون  ِ
ّ

والأميــر؟ع؟ يحــذ

رفــع ظلــم ولا إضــاءة طريــق ولا نصــرة مظلــوم! وإنمــا يريــدون أن يحققــوا 

الشــمل،  ويشــتتوا  الأهــل،  ويفرقــوا  دنياهــم،  علــى  ويحصلــوا  أهدافهــم، 

وتشــب الحــرب، ويقــع القتــل .. فــا أمــن ولا أمــان ولا بــر أمــان؛ بــل رجــوع 

إلــى الجاهليــة الظلمــاء!!



الشقشقة الولنمة   جوام الاي  :لا  القشلا  | 41 |  

نُ النّجاة من الفتن!
ُ

سُف

فــي  المتاطمــة  للأمــواج  المجتمعــات مشــابهة  فــي  الفتــن  إن حركــة 

المحيطــات، فكمــا أنّ الأمــواج المتاطمــة تســبب الهــاك والفنــاء للخائضيــن 

ــا! ــن فــي شــراكها وحباله ــن تســبب الهــاك للواقعي ــك الفت ــا، كذل فيه

القويــة  بالسّــفن  يكــون  الهائجــة  الأمــواج  تلــك  مــن  النجــاة  أنّ  وكمــا 

يكــون  كذلــك  العاتيــة،  الأمــواج  تلــك  مواجهــة  علــى  القــادرة  والمحصنــة 

النجــاة مــن الفتــن الاجتماعيــة والسياســية بركــوب ســفن النجــاة فيهــا، وهــي:

الصبرعلى الفتن حتى يخبو هيجانها. 

أو المداراة حتى تخف أمواجها. 

أو المهادنة حتى تذهب بجنونها. 

ل إلى السامة! فبهذه السفن يتوصَّ

يق المنافرة! عرِّجوا عن طر

وفــي مثــل الظــروف الخانقــة، والليالــي المظلمــة، والطــرق الوعــرة، والتــي 

لا يســتطيع أكثــر النــاس أن يُشــخّصُوا الحــق وهديــه والباطــل وغيّــه، ويُعــرف 

 ، ــة الأنصــار وعــدم إحــراز الانتصــار
ّ
ــه، ومــع قل ــه والباطــل وحزب الحــق وأهل

وعــدم ماءمــة الأحــوال، فإنّــه لا ينبغــي إبــراز المنافــرة والعــداوة، ولا الحرب 

والاحتــراب فــي المجتمــع الواحــد، بــل لابُــدّ مــن الابتعــاد - قــدر الإمــكان - 

عــن أي شــيء يســبب المنافــرة والشــجار والمخالفــة.

وهذه سفينة من سفن النجاة!
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ضعوا تيجان المفاخرة!

 
ً
ــرك فــي المجتمــع مــا يكــون ســببا ــة لا ينبغــي أن يُحّ وفــي ظــروف الفتن

 لإثــارة الأحقــاد، وعامــاً فــي زيــارة أوار الافتتــان؛ 
ً
لتهييــج الأضغــان، ومُوجبــا

كالتفاخــر والانتســاب بالعشــائر والأقــوام؛ فالإســام لا يرفــع عشــيرةً علــى 

 علــى قــوم، ولا يــرى فضــاً لأحــد علــى أحــد ولا جماعــة على 
ً
عشــيرةٍ ولا قومــا

رٌ<)1). �ي �ب
مٌ �نَ هَ عَل�ي

َ
�نَّ �للّ اكُمْ �إِ �ت �تْ

أَ
هِ �

َ
دَ �للّ مْ عِ�نْ

ُ
كْرَمَك

أَ
�نَّ � جماعــة إلا بالتقــوى >�إِ

وبالتقــوى: يُصلــح مــا فســد مــن أمــر العبــاد والبــاد، لا بمثــل هــذه الأمــور 

.
ً
، والظلمــة عتمــة، والجــرح نزفــا

ً
التــي تزيــد الأمــور ســوءا

وهذه سفينة أخرى من سفن النجاة!

انهض بجناح أو صبر الأرواح!

ــى الحــق المســلوب، ولا  ــرة لا تنفعــان فــي الوصــول إل فالمفاخــرة والمناف

اســترجاع مــا نهبــه الســارقون، وإنّمــا الطريق المعقــول والمنهج المحمود لذلك: 

إمّــا القيــام والثــورة، وذلــك عنــد وجــود الأنصــار والأعــوان، وعنــد توفــر 

 . جميــع وســائل القــدرة والاقتــدار

وإمّا الصبر والسكوت وعدم تحريك الأمور عند عدم توفر الأعوان. 

فهــذان طريقــان للفــوز والفــاح: فإمــا أن تكــون ذا جنــاح فتنهــض بــه 

فتفــوز بالمطلــب، وإلا فالاستســام والانقيــاد حتــى تنجــو وتريــح نفســك 

ومــن معــك مــن تعــب المطلــب. 

1- الحجرات: 13
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وهذه سفينة ثالثة من سفن النجاة!

الخلافة للدنيا؟!

أحــداث  مــن  ذلــك  لازمَ  ومــا  الله؟ص؟  رســول  رحيــل  بعــد  والخافــة 

كلهــا؛ كيــف لا، والخافــة  لقمــة التــي يغــصّ بهــا آ
ّ
الســقيفة: كالمــاء الآجــن، وال

 
ً
مــن أعظــم أســباب الدنيــا لمــن يجعلهــا مطيــة لأهوائــه وشــهواته، ومعبــرا

لتحقيــق آمالــه ونزواتــه! 

هــا،إلا 
ّ
والدنيــا وإن عظمــت فــي عيــن طالبهــا ومــن وقــع فــي أســرها ورق

ــا لتعفّنهــا، وهــو زاهــد فــي  ــن علــيّ؟ع؟ ينفــر مــن الدني ــرة فــي عي أنهــا صغي

هــذه الخافــة التــي ســال عليهــا لعــاب أبنائهــا، فلــم يكــن؟ع؟ ليســتعظم 

ــا!  ــز للدخــول فــي حــرب مــن أجله أمرهــا أو يلهــث وراءهــا أو يتجهّ

فــإن كانــت الخافــة لأجــل الحصــول علــى متــع الدنيــا، كمــا تريــد يــا أبــا 

ســفيان، فابحــث عــن غيــر علــي يشــاركك فــي هــذا الهــم والمســعى، وفتّــش 

عــن غيــر علــي يلهــث وراءهــا، ويســكر لزخرفهــا، ويطــرب لزبرجهــا! 

جَــاةِ  فِتَــنِ بِسُــفُنِ النَّ
ْ
مْــوَاجَ ال

َ
وا أ

ُ
ــاسُ شُــقّ هَــا النَّ يُّ

َ
يقــول أميــر المؤمنيــن؟ع؟: »أ

ــحَ مَــنْ نَهَــضَ 
َ
ل
ْ
ف

َ
مُفَاخَــرَةِ أ

ْ
ــرَةِ وضَعُــوا تِيجَــانَ ال

َ
مُنَاف

ْ
جُــوا عَــنْ طَرِيــقِ ال وعَرِّ

هَــا ومُجْتَنِــي 
ُ
كِل  يَغَــصُّ بِهَــا آ

ٌ
قْمَــة

ُ
ا مَــاءٌ آجِــنٌ ول

َ
رَاحَ هَــذ

َ
ــأ

َ
مَ ف

َ
وِ اسْتَسْــل

َ
ــاحٍ أ بِجَنَ

رْضِــهِ.«)1)
َ
ــرِ أ ارِعِ بِغَيْ ــزَّ ــا كَال ــتِ إِينَاعِهَ

ْ
ــرِ وَق ــرَةِ لِغَيْ مَ

َ
الثّ

1- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:52

كلام [ خطبة له؟ع؟ لما قبض رســول الله ص وخاطبــه العباس وأبو  الخطبــة )5(: ومــن ]
ســفيان بــن حرب فــي أن يبايعا لــه بالخلافة )وذلك بعــد أن تمت البيعــة لأبي بكر في 



| 44 |  شقشة  المظلوم 

الموقف عند الفتنة!

فـ»ربما« يتّسِم الحدث بالفتنة، أي:

عدم تمايز الحق عن الباطل. 

 
ً

 مــن إثبــات حقانيتــه كاملــة
ٌ

أو أن الحــق واضــح دون أن يتمكــن طــرف

ــل. وبطــان الطــرف المقاب

ســوء  فــي   
ً
ســببا يصبــح  الموقــف  اتخــاذ  أن  غيــر  جلــيّ  الحــق  أن  أو 

الباطــل! أنصــار  قبــل  مــن  الاســتغال 

فيتعيــن هنــا اتخــاذ موقــف الحيــاد فــي مثــل هــذه الأزمــات الاجتماعيــة 

والسياســية.

ضَــرْعٌ   
َ

يُرْكَــبَ ولا
َ
ف ظَهْــرٌ   

َ
بُــونِ لا

َّ
الل كَابْــنِ  فِتْنَــةِ 

ْ
ال فِــي  يقــول؟ع؟: »كُــنْ 

(1 ــب .«)
َ
يُحْل

َ
ف

أي؛ عليــك فــي مثــل هــذه الحــوادث العمــل بحيــث تقطــع الطريــق علــى 
كا الطرفيــن مــن اســتغالك.)2)

الحزب الأموي وحزب السلطة!

دخــل »الأمويــون« الإســام مقهوريــن بالفتــح، وأعينهــم تراقــب مجــرى 

الأحــداث لعــلّ الأمــر بعــد رســول الله؟ص؟ ينحــرف عــن مســاره المرســوم 

السقيفة، وفيها ينهى عن الفتنة ويبين عن خلقه وعلمه(

1- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص: 469، حكم أمير المؤمنين؟ع؟ ، الحكمة )1(

2- رسالة الخواص، ص 39-38
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فيرجــع القهقــري، ويتجــدد لهــم الأمــل والرجــاء فــي أن يعــود لهــم ســابق 

ــة، فيمتطــون صهــوة الزعامــة مــن جديــد ولكــن بثوبهــا  شــأنهم فــي الجاهلي

الإســامي! 

وقــد عبــر »أبــو ســفيان« عــن هــذا الرجــاء - فــي محضــر عثمــان - قائــاً: 

ــى طمعــت  ــم وعــدي حت ــة، إن الخافــة صــارت فــي تي ــي أمي ــا معشــر بن »ي

فيهــا، وقــد صــارت إليكــم، فتلقفوهــا بينكــم تلقــف الكــرة، فــوالله مــا مــن جنــة 

ولا نــار«)1)!

 بعقليــة »الحــزب«، وتحسّســوا فــي البــدء 
ً
دخــل الأمويــون الإســام ظاهــرا

الفصائــل الأخــرى المماثلــة التــي تعمــل فــي دائــرة الصــد عــن رســول الله؟ص؟؛ 

ليقيمــوا معهــا أواصــر التعــاون فــي ظــال الهويــة الإســامية الســاترة، بعدمــا 

كانــوا قــد تعاونــوا معهــا وهــم تحــت رايــة الكفــر الســافرة! 

ــام! وكان  ــذ أوائــل الأي ــوات بمعاويــة من فقــد كانــت للخليفــة الثانــي خل

ــا،  ــة مــن القضاي ــل لعمــر ويتملقــه، وإذا جــاوز رضــاه فــي قضي ــة يتذل معاوي

أمتثــل«،  علمنــي  المؤمنيــن  أميــر  »يــا  الخاضــع:  المتذلــل  بلســان  خاطبــه 

ومعاويــة فــي ذلــك إنّمــا يمثــل الــدور الــذي رســمه لــه أبــوه أبــو ســفيان - 

منظّــر الحــزب الأمــوي - حيــن أوصــاه قائــاً: »يــا بُنــي، إن هــؤلاء الرهــط 

، وقــد 
ً
مــن المهاجريــن ســبقونا وتأخرنــا، فصــاروا قــادة وســادة، وصرنــا أتباعــا

 مــن أمورهــم فــا تخالفهــم، فإنّــك تجــري إلــى أمــد فنافــس فــإن 
ً
ولــوك جســيما

بلغتــه أورثتــه عقبــك«)2).

1- الأغاني، ج6، ص:356

2- البداية والنهاية، ج:8، ص:126



والأمويــون لا يتــرددون فــي الاعتــراف بأنهــم امتــداد لحــزب الســلطة! 

بــل هــم يحاجــون مــن ينكــر عليهــم قبائحهــم ممــن هــم مــن نســل أبــي بكــر 

يــن إن كانــا قــد أحســنا فإنــا احتذينــا بهمــا، وإن كانــا قــد 
َ
: بــأنّ الأول وعمــر

ــة.  ــذم والمعاب ــى بال أســاءا فهمــا أول

والمتتبــع لا يجــد صعوبــة فــي العثــور علــى دلائــل التعــاون الجديــد بعــد 

أن اســتقرت نتائــج الســقيفة لصالــح حركــة النفــاق، وهــذه الدلائــل كثيــرة 

 .
ً
جــدا

ــه  ــو ســفيان فــي طلب ــه أب ــذي وقف ــا: الموقــف المؤقــت ال ولا يقــدح فيه

مــن أميــر المؤمنيــن؟ع؟ فــي أن يمــد يــده ليبايعــه، وفــي تنكّــره - بــادئ 

ذي بــدئ - لنتائــج الســقيفة، فــإن هــذا الموقــف أملتــه علــى أبــي ســفيان 

أمنيتــه المكبوتــة فــي أن يبطــش بالإســام البطشــة الكبــرى بعــد رحلــة رســول 

ــى الخافــة،  ــن المســلمين عل ــال بي ــاع الاقتت الله؟ص؟ مباشــرة مــن خــال إيق

وإســقاط الدولــة الإســامية، وإعــادة النــاس إلــى الجاهليــة وإلــى قريــش 

بزعامتهــا الســابقة! 

ولــم تخــفَ نيــة أبــي ســفيان فــي موقفــه هــذا علــى أميــر المؤمنيــن؟ع؟ 

فنهــره وأغلــظ لــه قائــاً: »والله إنــك مــا أردت بهــذا إلا الفتنــة، وإنــك والله 

.(1(»
ً
طالمــا بغيــت للإســام شــرا

1- مع الركب الحسيني، ج:1، ص:83-73

يخ الطبريّ، ج:3، ص:209 ، ج:2، ص:220 - تار وقد ذكرت في الكامل لابن الأثير



 الشقشقة الثالثة:
حزب النفاق وإقصاء الإمام علي )ع(





دْلَــى بِهَــا إِلَــى 
َ
أ

َ
لُ لِسَــبِيلِهِ ف وَّ

َ
ــى مَضَــى الْأ

َ
يقــول أميــر المؤمنيــن؟ع؟: »حَتّ

ــى :
َ

عْش
َ
ــوْلِ الْأ

َ
ــلَ بِق

َّ
ــمَّ تَمَث

ُ
ــدَهُ ث ــابِ [ بَعْ ــنِ الْخَطَّ ــلَانٍ ]ابْ

ُ
ف

خِي جَابِرِ
َ
انَ أ انَ مَا يَوْمِي عَلَى كُورِهَا                                  ويَوْمُ حَيَّ

َ
تّ

َ
ش

 
َ

ــدّ
َ

اتِــهِ لَش
َ

دَهَــا لِخَــرَ بَعْــدَ وَف
َ

 عَق
ْ
يَــا عَجَبــاً بَيْنَــا هُــوَ يَسْــتَقِيلُهَا فِــي حَيَاتِــهِ إِذ

َ
ف

رَا ضَرْعَيْهَــا«)))  ــطَّ
َ

مَــا تَش

حركة النفاق ومنهج عملها!

 ،
ً
، ولا يرمــي بأوراقــه نهــارا

ً
إنّ العــدو الداخلــي لا يُعلــن عــن كيــده جهــارا

ــد مــن  ــاء، ويكي ــل هــو يعمــل فــي الخف ، ب
ً
ولا يكشــف عــن أهدافــه صراحــا

غيــر ضوضــاء، ويســعى للوصــول إلــى أهدافــه: بتــؤدة المكــر وأنــاة الخديعــة! 

1- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:48

الخطبة )3( ومن خطبة له؟ع؟ وهي المعروفة بالشقشــقية وتشــتمل على الشــكوى من 
أمر الخلافة ثم ترجيح صبره عنها ثم مبايعة الناس له!
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، لا يــكلّ ولا يمــلّ، ولا يصيبــه ضجــرٌ ولا ســأم! 
ً
وهــو يعمــل ليــاً ونهــارا

، فــي الوقــت  وهــو يبــرز للنــاس بوجــهٍ مشــرق وبمظهــرٍ تقبلــه عامــة البشــر

الــذي يخفــي وجهــه الحقيقــي كمــا أخفــى أنيابــه القاتلــة الســامة! 

 
ً
وَانــا

ْ
ل
َ
نُــونَ أ وَّ

َ
يقــول أميــر المؤمنيــن؟ع؟ وهــو يصــف عمــل المنافقيــن: »يَتَل

ــونَ  خَفَــاءَ ويَدِبُّ
ْ
 يَمْشُــونَ ال

ٌ
ــة  وَصِفَاحُهُــمْ نَقِيَّ

ٌ
ــة وبُهُــمْ دَوِيَّ

ُ
ل
ُ
 ... ق

ً
تِنَانــا

ْ
ــونَ اف ويَفْتَنُّ

 ولِــكُلِّ بَابٍ 
ً

اتِــا
َ
 ولِــكُلِّ حَــيٍّ ق

ً
ائِــمٍ مَائِــا

َ
 ولِــكُلِّ ق

ً
وا لِــكُلِّ حَــقٍّ بَاطِــا

ُ
عَــدّ

َ
ــدْ أ

َ
... ق

هُــونَ«)1). يُمَوِّ
َ
هُونَ ويَصِفُــونَ ف يُشَــبِّ

َ
ــونَ ف

ُ
 ... يَقُول

ً
يْــلٍ مِصْبَاحــا

َ
 ولِــكُلِّ ل

ً
مِفْتَاحــا

المنافق .. العدو الداخلي!

التــي لا يبصرهــا  النفــاق  إنّــه المنافــق العــدو الداخلــي، وإنّهــا حركــة 

 
ً
، وتقــوّض بنيانــه يومــا

ً
 رويــدا

ً
عامــة النــاس حيــث تنخــر فــي المجتمــع رويــدا

، بهــدوءٍ ومــن غيــر جلبــة ولا ضوضــاء ولا صُــراخ، حتــى ينهــار المحتــوى 
ً
فيومــا

ــان، ويفــرغ مــن أي باطــن ومعنويــات!  ــي للبني الداخل

ــا   ب
ً
ــب، وظاهــرا ــا ل  ب

ً
ــى! وقشــرا ــا معن ــن: صــورة ب وعندهــا يبقــى الدي

باطــن! ويتشــوه وجــه الديــن الحســن، وتتبــدل أحكامــه الإلهيــة بأحــكام 

جاهليــة! ويبعــد أهــل الديــن وحماتــه الحقيقييــن، ويأتــى بالأشــرار ومــن 

عــاداه وحاربــه حتــى يتحكمــوا برقــاب النــاس بالمكــر والخديعــة!

هْــلَ 
َ
أ رُكُــمْ  ِ

ّ
حَذ

ُ
»وَأ المنافقيــن:  يصــف  وهــو  المؤمنيــن؟ع؟  أميــر  يقــول 

ــونَ   ويَفْتَنُّ
ً
وَانــا

ْ
ل
َ
نُــونَ أ وَّ

َ
ــونَ يَتَل

ُّ
مُزِل

ْ
ــونَ ال

ُّ
ال ــونَ والزَّ

ُّ
مُضِل

ْ
ــونَ ال

ُّ
ال

َ
هُــمُ الضّ

َ
إِنّ

َ
فَــاقِ ف النِّ

، ص:307 1- نفس المصدر

الخطبة )194( ومن خطبة له؟ع؟ يصف فيها المنافقين 
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ٌ

ــة ــمْ دَوِيَّ وبُهُ
ُ
ل
ُ
ــادٍ ق ــكُلِّ مِرْصَ ــمْ بِ ــادٍ ويَرْصُدُونَكُ ــكُلِّ عِمَ ــمْ بِ  ويَعْمِدُونَكُ

ً
ــا تِنَان

ْ
اف

هُــمْ 
ُ
وْل

َ
ــرَاءَ وَصْفُهُــمْ دَوَاءٌ وق

َ
ــونَ الضّ خَفَــاءَ ويَدِبُّ

ْ
 يَمْشُــونَ ال

ٌ
ــة وصِفَاحُهُــمْ نَقِيَّ

عَيَــاءُ«)1)
ْ
اءُ ال

َ
هُــمُ الــدّ

ُ
شِــفَاءٌ وفِعْل

هم العدو .. فاحذرهم!

ــاء، ويصــرع الأديــان، ويســبب  وحركــة النفــاق هــي أعظــم مــا يهــدم البن

ــه  ــى إنّ الإســام قــد حصــر العــداوة فيهــم: وكأنّ الدمــار لأهــل الإســام! حت

رْهُمْ 
احْدنَ �نَ عَدُوُّ 

ْ
�ل >هُمُ  التــي تصــدر منهــم  إلا  إلا هــم، ولا عــداوة  لا عــدو 

و�ن <)2)، وكمــا يقــول أميــر المؤمنيــن؟ع؟ وهــو يبيــن عظــم 
ُ
ك �نَ وأْ ُ ى �ي

�نَّ
أَ
هُ �

َ
هُمُ �للّ

َ
ل ا�تَ �ت

هُــمْ بِــكُلِّ طَرِيــقٍ 
َ
جَــاءِ ل ءِ ومُقْنِطُــو الرَّ

َ
بَــا

ْ
ــدُو ال خَــاءِ ومُؤَكِّ خطرهــم: »حَسَــدَةُ الرَّ

ــوعٌ«)3). ــجْوٍ دُمُ ــكُلِّ شَ ــفِيعٌ ولِ ــبٍ شَ
ْ
ل
َ
ــى كُلِّ ق

َ
إِل ــعٌ و صَرِي

استمرار حركة النفاق إلى يومنا هذا!

ــي تنخــر فــي  ــة الت ــة المنافق ــذه الحرك ــا زال فريســة له والإســام كان وم

الديــن وتزلــزل نفــوس المتدينيــن وتســبب التأخــر للمســلمين! 

والمنافــق يتعاضــد مــع الكافــر ويتحالــف مــع اليهــودي والنصرانــي، إلا 

أنّــه لا يمكنــه أن يتعايــش مــع المســلم الحقيقــي والمؤمــن الواقعــي!

1- المصدر نفسه

2- المنافقون: 4

3- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:307

الخطبة )194( ومن خطبة له؟ع؟ يصف فيها المنافقين 
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بــل لا يوجــد عــدو للمنافــق إلا المُؤمــن الحــقّ، ولا توجــد حــرب تشــغل 

المنافقيــن إلا الحــرب ضــد أهــل الإســام المحمــدي الأصيــل! كمــا تكالــب 

ــر ويهــودي  ــل رســول الله؟ص؟ - مــن منافــق وكاف ــم بأجمعــه بعــد رحي العال

ونصرانــي - علــى أميــر المؤمنيــن؟ع؟، فإنّنــا نجــد اليــوم كيــف قــد اجتمــع أهل 

الكفــر واليهــود والنصــارى واضعيــن أيديهــم مــع رأس النفــاق اليــوم - مدّعــي 

خدمــة الحرميــن - ضــد رايــة الحــقّ الخفاقــة والدولــة الإيمانيــة التــي ترفــرف 

باســم الإســام المحمــدي الأصيــل!

يــرَانِ   النِّ
ُ

ــيْطَانِ وحُمَــة
َ

 الشّ
ُ

مَــة
ُ
هُــمْ ل

َ
وكمــا يقــول أميــر المؤمنيــن؟ع؟: »ف

خاسِــرُون«)1) 
ْ
ــيْطانِ هُــمُ ال

َ
لا إِنَّ حِــزْبَ الشّ

َ
ــيْطانِ أ

َ
ولئِــكَ حِــزْبُ الشّ

ُ
أ

لشدّ ما تشطرا ضرعيها!

 
ً
ــذي كان يتظاهــر بالقدســية والزهــد فــي الخافــة صبحــا ــلأول ال  ل

ً
ــا عجب

، وإبــداء عــدم الرغبــة فيهــا واســتعداده أمــام النــاس للتخلــي عنهــا، 
ً
وعشــيا

ــي فلســت بخيركــم!  ــا .. اقيلون ــة منه ــب الإقال ــاره مــن طل وإكث

نعــم، بمثــل هــذه التصرفــات الخاصــة والأقــوال المنافقــة: ينخــدع الكثيــر 

مــن بســطاء العقــول وأصحــاب الألبــاب الســاذجة! فيكبــر أمثــال هــؤلاء - 

اق الخــداع ومتمرســو الكــذب والنفــاق - فــي نفوســهم، ويأخــذ قولهــم 
ّ

حــذ

بمجامــع قلوبهــم، والحــال كمــا يقــول أميــر المؤمنيــن؟ع؟: »وَصْفُهُــمْ دَوَاءٌ 
ــاءُ«)2) عَيَ

ْ
اءُ ال

َ
ــدّ ــمُ ال هُ

ُ
ــفَاءٌ وفِعْل ــمْ شِ هُ

ُ
وْل

َ
وق

1- المصدر نفسه

2- المصدر نفسه
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ما كان صادقاً في دعواه!

 فيمــا يدعــي، لمــا عقدهــا 
ً
 فيمــا يقــول، ومحقــا

ً
ولــو كان الأول صادقــا

 بحــق للإقالــة بســبب ثقــل الخافــة 
ً
ــا ــه لــو كان طالب للثانــي بعــد وفاتــه، لأنّ

ــر فيهــا والتــردي فــي مهالكهــا بســبب  وعظــم مســؤوليتها، وخوفــه مــن التعث

عــدم القيــام بالــازم مــن واجباتهــا، لــكان مــن المنطقــي أن يســعى للتخلــص 

منهــا بســرعة؛ حتــى لا يتكلــف مســؤوليتها ولا تلحقــه بعــد ذلــك تباعتهــا، وإذا 

لــم يكــن بمقــدوره أن يتخلــى عنهــا حــال حياتــه، فمــن الحجــى أن لا يكلــف 

نفســه تبعاتهــا بعــد مماتــه، فــا يعقدهــا لغيــره بعــد وفاتــه! 

للثانــي بعــد وفاتــه، فهــو متحمــل لمضــار الخافــة  أمّــا وقــد عقدهــا 

وتبعاتهــا فــي حــال حياتــه وبعــد مماتــه! وهــذا يكشــف حقيقــة دعــاواه 

الزائفــة، مــن طلــب للإقالــة ودعــواه الزهــد فــي الخافــة؛ حيــث لــم يكــن 

 !!
ً
 وخداعــا

ً
 ونفاقــا

ً
قولــه إلا كذبــا

يقــول أميــر المؤمنيــن؟ع؟ وهــو يشــكو الظلــم الــذي حــلّ بــه وبأهــل بيتــه: 

طَعُــوا رَحِمِــي 
َ
هُــمْ ق

َ
إِنّ

َ
عَانَهُــمْ ف

َ
رَيْــشٍ ومَــنْ أ

ُ
ــى ق

َ
سْــتَعْدِيكَ عَل

َ
ــي أ هُــمَّ إِنِّ

َّ
»الل

 إِنَّ 
َ

لا
َ
ــوا أ

ُ
ال

َ
ــمَّ ق

ُ
 هُــوَ لِــي ث

ً
مْــرا

َ
ــى مُنَازَعَتِــي أ

َ
جْمَعُــوا عَل

َ
تِــيَ وأ

َ
ــرُوا عَظِيــمَ مَنْزِل

َ
وصَغّ

نْ تَتْرُكَــه «)1).
َ
حَــقِّ أ

ْ
هُ وفِــي ال

َ
خُــذ

ْ
نْ تَأ

َ
حَــقِّ أ

ْ
فِــي ال

الدنيا .. تفضح أبنائها!

ــاس  ــا التــي غرتهــم وخدعتهــم بعــد أن تزينــت لهــم بلب نعــم، إنّهــا الدني

الخافــة، ودعتهــم إلــى نفســها، فانخدعــوا لهــا واغتــروا بحطامهــا: حيــث 

1- المصدر نفسه، ص:246، الخطبة )172(
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أعمتهــم وأصمتهــم وســلبت عقولهــم ورشــدهم! 

ولكــن، مــا أســرع انفضــاح خططهــم وانكشــاف ألاعيبهــم واتضــاح زيــف 

خداعهــم: فـ»الثانــي« يبايــع »الأول« فــي الســقيفة ويكــون الســبّاق فــي ذلــك، 

 كل مــن يعــارض ذلــك، حتــى يــرد »الأول« الخافــة لـ»الثانــي« بعــد 
ً
ومتحديــا

وفاتــه! 

، وتشــاطروا الضــرع، وأبعــدوا أهــل الحــق، وكمــا  هكــذا تقاســموا الأدوار

جَــزَاءَ«)1).
ْ
ــونَ ال بُ

َ
ــاءَ ويَتَرَاق نَ

َ
ــر المؤمنيــن؟ع؟: »يَتَقَارَضُــونَ الثّ يقــول أمي

1- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:307

الخطبة )194( ومن خطبة له؟ع؟ يصف فيها المنافقين 



 الشقشقة الرابعة:
الظالم الثاني والحوزة الخشناء





ــنَاءَ يَغْلُــظُ كَلْمُهَــا 
ْ

رَهَــا فِــي حَــوْزَةٍ خَش صَيَّ
َ

يقــول أميــر المؤمنيــن؟ع؟: »ف
عْبَــةِ  صَاحِبُهَــا كَرَاكِــبِ الصَّ

َ
ارُ مِنْهَــا ف

َ
ــارُ فِيهَــا والِعْتِــذ

َ
ــرُ الْعِث

ُ
ــهَا ويَكْث ــنُ مَسُّ

ُ
ويَخْش

ــاسُ لَعَمْــرُ الِلَّه بِخَبْــطٍ 
َ
مُنِــيَ النّ

َ
ــمَ ف حَّ

َ
سْــلَسَ لَهَــا تَق

َ
إِنْ أ ــنَقَ لَهَــا خَــرَمَ و

ْ
ش

َ
إِنْ أ

ــة«))) ةِ الْمِحْنَ
َ

ــدّ ةِ وشِ
َ

ــدّ ــولِ الْمُ ــى طُ ــرْتُ عَلَ صَبَ
َ

ــرَاضٍ ف نٍ واعْتِ ــوُّ ــمَاسٍ وتَلَ وشِ

هكذا يكون خليفة الرسول؟ص؟!

خليفــة الرســول؟ص؟ هــو الأقــرب إليــه فــي علمــه وحلمــه وزهــده ومنطقــه 

ــق  ــع رقي ــن الطب ــه؛ فقــد كان رســول الله؟ص؟ ليّ وجمــال خلقــه وكمــال فضائل

قيــاه، 
ُ
ل عنــد  القلــوب  وتحيَــى  محيّــاه،  البســمة  تعلــو   ،

ً
بشــا  

ً
هشــا القلــب 

ــاري جــل  ــه، كمــا يقــول الب وتنجــذب الأفئــدة لعظــم أخاقــه وجميــل خصال

1- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:48

الخطبة )3( ومن خطبة له؟ع؟ وهي المعروفة بالشقشــقية وتشــتمل على الشــكوى من 
أمر الخلافة ثم ترجيح صبره عنها ثم مبايعة الناس له!
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م <)1). �ي عَ�ن  ٍ �ت
ُ
ل حنُ عَلى  

َ
ل كَ 

�نَّ >و�إِ جالــه: 

، ولا توجــد فــي طباعــه جفــوة، ولا تســرّع إلــى 
ً
 ولا غليظــا

ً
مــا كان فظّــا

و� مِ�نْ 
�نُّ �نَ �بِ لاَ�نْ

ْ
ل �تَ

ْ
�نَ �ل ل�ي ا عنَ

�نًّ �تَ �نَ وْ كُ�نْ
َ
غضــب ولا خشــونة فــي تعامــل >ول

َ�وْلِك <)2).

وهكذا ينبغي أن يكون خليفة رسول الله؟ص؟.

الطبع الجافي والقلب القاسي!

وقــد ابتليــت الأمّــة بعــد الأول بخليفــة لا يتمتــع بأدنــى المواصفــات 

ــى كرســي رســول رب  ــوس عل ــق بمنصــب خافــة المســلمين، والجل ــي تلي الت

العالميــن؛ فقــد كانــت الطبــاع التــي يحملهــا، والأخــاق التــي يتصــف بهــا 

تمثــل أقبــح الصفــات وأخــس الطبــاع! 

 ينفّــر عنــه الأنــام، وتتوجــس مــن 
ً
 غليــظ الــكام، فظّــا

ً
فقــد كان جافيــا

أســلوبه كل النــاس! 

كان غليــظ المواجهــة بالــكام: يجــرح بــه ويدمــي القلــوب والأرواح؛ فقــد 

 لا يمكــن التعايــش 
ً
كان ضربــه باللســان أعظــم مــن وخــز الســنان! وكان جافيــا

ــده؛ لمــا فــي مجالســته مــن اتمــال  معــه والاســتئناس بمجلســه والقعــود عن

الأذى والتهجــس مــن ســطوته والطيــش فــي فعلــه!! 

كمــا يقــول أميــر المؤمنيــن؟ع؟ وهــو يصــف طبــاع هــذا الرجــل الفــظ: 

1- القلم: 4

2- آل عمران: 159
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ــهَا«)1)، وهــذا وصفــه  مُهَــا ويَخْشُــنُ مَسُّ
ْ
ــظُ كَل

ُ
رَهَــا فِــي حَــوْزَةٍ خَشْــنَاءَ يَغْل صَيَّ

َ
»ف

ــة!! ــاع والحكمــة العملي ــد الأخــاق والطب ــى صعي عل

! كثير الأخطاء وكثير العتذار

وأمــا علــى صعيــد العلــم والفكــر والوعــي والحكمــة النظريــة، فلــم يكــن 

ــه   فــي إصــدار الأحــكام الخاطئــة، ثــم يُنبَّ
ً
، وقــد كان متســرّعا

ً
يملــك منهــا شــيئا

! علــى خطئــه، فيرجــع عمــا قــال ويعتــذر

 ! ــذار ــر الاعت ــر الأخطــاء وكثي ــه وهكــذا جــرت ســيرته: كثي وهــذا كان دأب

ومــا أكثــر أخطــاءه التــي لــولا تدخــل أميــر المؤمنيــن؟ع؟ فيهــا لأدت إلــى 

ســفك دم أو تضييــع حــق أو تعذيــب نفــس!

فالعجــب لخليفــة رســول الله؟ص؟ والنّســاء أفقــه منــه كمــا اعتــرف هــو 

بذلــك!! 

عِثَــارُ 
ْ
وكمــا يقــول أميــر المؤمنيــن؟ع؟ وهــو يبيــن جهــل الرجــل: »وَيَكْثُــرُ ال

ارُ مِنْهَــا«)2)!! 
َ

فِيهَــا والِاعْتِــذ

ل الشد ينفع ول الإسلاس يفلح!

فــي  والأمــل  الرجــل  هــذا  مثــل  مــع  التعامــل  أن  العظمــى:  والمصيبــة 

ــك إن قمــت  ــر مــن الأمــر المحــال؛ لأنّ ــى تقويمــه يعتب إصاحــه والعمــل عل

بتنبيهــه وبيــان خطئــه فــي كل واقعــة، وأشــرت عليــه بمواضــع اشــتباهه، 

1- نهج البلاغة، مصدر سابق.

2- المصدر نفسه
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، وســتؤول الأمــور إلــى حصــول 
ً
وذللــت حكمــه فإنــه ســوف يعتبــرك عــدوا

المشــاقة والصــدام؛ فطبعــه هــو هكــذا إن أشــرت أليــه ونصحتــه!

وإن اختــرت الســكوت علــى أخطائــه، ولــم تنبهــه بمواقــع زللــــه: أدّى 

ذلــك للإخــال بالواجــب وتضييــع الحقــوق، ووقــوع الظلــم علــى الكثيــر مــن 

ــى!! فمــا العمــل؟! ــق الله تعال خل

هل هو الاعتراض أو السكوت؟1 

سَ 
َ
سْــل

َ
إِنْ أ هَــا خَــرَمَ و

َ
شْــنَقَ ل

َ
عْبَــةِ إِنْ أ صَاحِبُهَــا كَرَاكِــبِ الصَّ

َ
إنــه أمــر محيــر »ف

ــك للخــرم  ــى الحــق أدّى ذل ــه وأصــررت عل ــإن شــددت علي ــمَ«)1)، ف ــا تَقَحَّ هَ
َ
ل

والتمــزق والضغينــة والشــقاق بيــن المســلمين! وإن أسلســت لــه ولــم تصــرّ 

علــى بيــان الحــق أدّى ذلــك للتقحّــم فــي الهلــكات وتضييــع الأحــكام وانتهــاك 

الحرمــات ووقــوع الظلــم علــى العبــاد!!

ضلّ وأضلّ وأشقى الأمّة!

 فتجلــت المصيبــة، وازداد الفتــق الــذي لا يمكــن رتقــه، والاعوجــاج الــذي 

لا يرجــى اســتقامته! ومُنــي النّــاس وابتلــوا بخبــط هــذا الرجــل واضطــراب 

حركاتــه غيــر المدروســة وغيــر الحكيمــة النابعــة مــن جهلــه وعــدم وعيــه 

 ! وبعــده عــن الرشــد فــي الفكــر

وعجــز النــاس عــن التعايــش معــه بمــا يحمــل مــن هــذه الطبــاع الخشــنة 

الغلظــة! وضــاع النــاس بســبب ضياعــه وتيهــه وضالــه فــي الطرقــات؛ حيــث 

1- المصدر نفسه
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مُنِــيَ 
َ
كان يقــود الأمــة بجهلــه وضحالــة فكــره، ومــا يمليــه عليــه طبعــه »ف

ــرَاضٍ«)1). نٍ واعْتِ ــوُّ
َ
ــمَاسٍ وتَل ــطٍ وشِ ــرُ الِله بِخَبْ عَمْ

َ
ــاسُ ل النَّ

عشر سنواتٍ مُظلمة!

 
ً
فصبــر الأميــر؟ع؟ عليــه كمــا صبــر علــى الأوّل، حيــث لــم يكــن يملــك شــيئا

 ومحنــة شــديدة: طالــت فيــه خافــة عشــر 
ً
، نعــم كان بــاءً عظيمــا مــن الصبــر

ســنين، فلــم يبــق مــن الأحــكام شــيء إلا ودس فيــه ســمّه الزعــاف، وكثــرت 

اجتهاداتــه فــي قبــال نصــوص الإلــه ورســول العبــاد، فغيّــر الكثيــر الكثيــر حتــى 

أنّــت منــه شــريعة الســماء!

طالــت المــدة، واشــتدّت المحنــة فــي فتــرة خافتــه التــي تعــد مــن أظلــم 

ــى إنــه أبعــد  ــة الإســامية حت ــى الأمّ ــي مــرّت عل العقــود وأخطــر الســنين الت

ــوا  ــة، وقــرّب اليهــود، ومكّنهــم فــي مســجد الرســول؟ص؟، ليبثّ ــص الصحاب
ّ
خُل

فــي الديــن أكاذيبهــم وإســرائيلياتهم؛ بعــد أن منــع كتابــة وانتشــار أحاديــث 

الرســول؟ص؟! 

والأفجــع فــي كل فعالــه أنــه مكّــن بنــي أميــة، وأطلــق العنــاء للطليــق ابــن 

الطلقــاء معاويــة بــن أبــي ســفيان؛ ليضمــن دوام خــط النفــاق؛ وليطمئــن وهــو 

فــي قبــره بــأن رايــة الضــال لــن تخبــو ورايــة الإســام لــن تعلــو!! 

مِحْنَة«)2)
ْ
ةِ ال

َ
ةِ وشِدّ

َ
مُدّ

ْ
ى طُولِ ال

َ
صَبَرْتُ عَل

َ
يقول أمير المؤمنين؟ع؟: »ف

1- المصدر نفسه

2- المصدر نفسه
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الثاني وخيوط المؤامرات!

فـ»الثانــي« هــو الــذي أطلــق يــد معاويــة فــي الشــام؛ فالخليفــة الصارم في 

 عــن الشــام لفتــى قريــش وكســرى العرب!
ً
المدينــة قــد أغمــض عينيــه عمــدا

فلذا كان »الثاني« هو الممهد للحكم الأموي بل هو المؤسس له! 

وفــي فتــرة حكمــه زاد فــي شــدّة الحصــار المضــروب علــى الســنة النبويــة؛ 

فأمــر بحــرق مــا أتــوا بــه مــن بيانــات نبويــة، وفــرض الإقامــة الجبريــة علــى 

رواة الأحاديــث فــي المدينــة، ومنــع الجيــوش عــن التحديــث عــن رســول 

البريــة!

وهــو فــي نفــس الوقــت قــد قــرّب منافقــي اليهــود والنصــارى، وفتــح لهــم 

الأبــواب ليمارســوا القَــصّ علــى النــاس بمــا يعــارض عقائــد الإســام! 

وقــرّب منــه كعــب الأحبــار - أكبــر زعمــاء اليهــود - يأنــس بــه، ويستشــيره، 

ــر بفكــره، ويعــود إليــه فــي القضايــا التــي لا تروقــه أجوبــة العلمــاء مــن 
ّ
ويتأث

الصحابــة فيهــا، فيســأله عنهــا!

وكان أكثــر ولاتــه مــن بنــي أميــة فــي الوقــت الــذي منــع فيــه الهاشــميين 

مــن أن يســتلموا أي منصــب! فضــاً عــن مبدئــه فــي العطــاء، ومــا جــرّ علــى 
الأمــة مــن مــآسٍ وأهــوال!)1)

1- مع الركب الحسيني ج1، ص:81-25 



 الشقشقة الخامسة:
فيالله وللشورى!!





ةٍ[ 
َ
ــتّ ــي ]سِ ــا فِ ــبِيلِهِ جَعَلَهَ ا مَضَــى لِسَ

َ
ــى إِذ

َ
ــر المؤمنيــن؟ع؟: »حَتّ يقــول أمي

يْــبُ فِــيَّ مَــعَ  ــورَى مَتَــى اعْتَــرَضَ الرَّ
ُّ

ِ ولِلش
يَــا لَلَّهَّ

َ
حَدُهُــمْ ف

َ
ــي أ نِّ

َ
جَمَاعَــةٍ زَعَــمَ أ

وا 
ُّ

سَــف
َ
 أ

ْ
تُ  إِذ

ْ
ف

َ
سْــف

َ
ــي أ ظَائِــرِ لَكِنِّ

َ
ــرَنُ إِلَــى هَــذِهِ النّ

ْ
ق

ُ
ــى صِــرْتُ أ

َ
لِ مِنْهُــمْ حَتّ وَّ

َ
الْأ

صَغَــا رَجُــلٌ مِنْهُــمْ لِضِغْنِــهِ  ومَــالَ الْخَــرُ لِصِهْــرِهِ مَــعَ هَــنٍ 
َ

 طَــارُوا ف
ْ
وطِــرْتُ إِذ

وهَــن «)))

إقصاء الإمام علي؟ع؟! حزب النّفاق و

إنــه حــزبٌ واحــد، حــزب الشــيطان والنفــاق، قــد بيّتــوا النيــات وتقاســموا 

، وهــم ينفّــذون كل مــا خططــوا لــه؛ فــالأول يعيّــن الثانــي بشــكلٍ  الأدوار

المــرة  الثالــث، ولكــن هــذه  واضــح ومــن غيــر أي ترديــد، والثانــي يعيــن 

بأســلوب جديــد فيــه مــا فيــه مــن الخــداع والتمويــه الــذي يحيّــر عامــة النــاس 

1- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:49

الخطبة )3( ومن خطبة له ؟ع؟ وهي المعروفة بالشقشــقية وتشــتمل على الشــكوى من 
أمر الخلافة ثم ترجيح صبره عنها ثم مبايعة الناس له!
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ويجعلهــم لا يهتــدون الطريــق!

وقــد ســمّاها شــورى، ومــا هــي بشــورى، فــأيّ معنــى للشــورى والحــال أنّ 

النتائــج قــد حُســمت قبــل أن يكــون هنــاك اجتمــاع أو يحصــل تشــاور؟! 

نعم، هكذا السياسة وألاعيبها ومن يحب أن يتلوث بأرجاسها!!

ما جعلوه في الشورى حقيقة!

؟ع؟ هــو أحــد رجــال الشــورى، وهــو زعــمٌ فــارغٌ 
ً
والثانــي يزعــم بــأنّ عليــا

وكــذبٌ واضــحٌ وفاضــحٌ!

؟ع؟، ومتــى آب 
ً
الثانــي عــن مخططــه حتــى يقــدّم عليــا ومتــى تنــازل 

 فــي 
ً
ــه أن يكــون ســببا ــي ل ــه، وأنّ لرشــده حتــى يأمــل فــي رجــوع الحــق لأهل

ذلــك وقــد كان هــو الســبب فــي إزواء الحــق عــن علــي؟ع؟ وغصــب الخافــة 

منــه!

؟ع؟، وكادت لــه وخططــت ضــدّه وتآمــرت 
ً
إنهــا نفــسٌ حســدت عليــا

عليــه؛ لأنــه الإســام الحــقّ والإيمــان الكامــل، وقــد حاربــوه لأنــه علــيٌ؟ع؟، 

فهــل يقدمونــه الآن؟ هيهــات!

جَعْل الإمام في الشورى لخداع الناس!

إنّ جعــل الإمــام علــي؟ع؟ فــي الشــورى كان مــن أجــل خــداع النــاس، 

وتمريــر مشــروعهم الإفســادي بخبــث ودهــاء! 

 !
ً
وهكــذا يفعــل دهــاة السياســة: يدخلونــك شــكاً، ويخرجونــك واقعــا
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يقيمــون الحجــة عليــك؛ إن لــم تشــارك فهــم دعــوك! وإن دخلــت كمــا شــاؤوا: 

أقامــوا عليــك الحجــة بأنّــك لســت أهــا للخافــة، وإلا لبايعــك النــاس!!

: أن يصــوّر للمســلمين فــي كل الأزمــان بأنــه لــم يُعــادِ 
ً
ويريــد الثانــي أيضــا

، ولــو عــاداه لمــا جعلــه مــن رجــال الشــورى! 
ً
عليــا

 ليــس أهــاً للخافــة وإلا 
ً
 أن يقنــع المســلمين بــأن عليــا

ً
ويريــد الثانــي أيضــا

لبايعــوه! هــذا مــع قصــده بيــان الفضــل والمرتبــة: فهــو الثانــي وعثمــان الثالــث 

وعلــيّ الرابع!! 

بالبصيرة ينفضح مخطط الشورى!

 ، : فــا يتوقفــوا عنــد القشــور وعلــى النــاس أن يكونــوا مــن أصحــاب البصائــر

ــوا  ــدّ لهــم أن يســبروا الأعمــاق، ويخترق ــل لابُ ، ب ــوا بظواهــر الأمــور ولا يكتف

اللبــاب؛ فــإن الرجــال الذيــن اختارهــم »الثانــي« وهــم: طلحــة والزبيــر وعثمان 

وعبــد الرحمــن بــن عــوف وســعد بــن أبــي وقــاص والإمــام علــي؟ع؟، وطبيعــة 

ــاف،  ــد الاخت ــج عن ــا النتائ ــدّ أن يحســم فيه ــي لا بُ المــداولات والصيغــة الت

والتــي آخرهــا: أنّــه إن اختلفــوا وصــارت الكفــة بالتســاوي، فــإنّ الترجيــح يكــون 

ــك علــى 
ّ
لمــن يكــون معهــم عبــد الرحمــن بــن عــوف! كل ذلــك يرشــدك ويدل

 
ٌ

أنّ الإمــام علــي؟ع؟ لــن يكــون هــو الخليفــة: فســعد بــن أبــي وقــاص منحــرف

، فــإن الكلمــة  عــن الإمــام علــي؟ع؟، فإنّــه حتــى لــو بايعــه طلحــة والزبيــر

ســوف تكــون مــع مــن يكــون معهــم عبــد الرحمــن بــن عــوف!!
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ولِمَ المحور ابن عوف؟!

 وقطــب 
ً
ولا أدري مــا الــذي جعــل »الثانــي« يجعــل ابــن عــوف محــورا

رحــى الشــورى: فهــل نســي أو أراد أن يتناســى فضــل الإمــام علــي؟ع؟ علــى 

ملــي 
ُ
ــه المخطــط القرشــي الــذي أ ابــن عــوف، بــل علــى كل الصحابــة؟ أم أنّ

؟! ــر ــه إلا أن ينفــذه لا غي ــه، ومــا علي علي

يب في علي؟ع؟؟! ومتى اعترض الر

ــأوه، وحــق لــه أن يتوجــع ويئــن؛ فمتــى اعتــرض  ــر المؤمنيــن؟ع؟ يت وأمي

الريــب والشــك فــي علــي؟ع؟؟

وهــل يوجــد فــي هــذه الأمــة بعــد رســول الله؟ص؟ مــن يرقــى إلــى فضلــه 

ي بأحــدٍ مــن الصحابــة حتــى صــار يُقــرن إلــى مثــل  ــوِّ أو يُقــاس بــه، ومتــى سُ

؟! هــذه النظائــر

نعــم، إنّــه الزّمــن العنــود، وهــؤلاء هــم أهلــه الجفــاة الجهلــة فاقــدوا 

؟ع؟ مــن ســماء العظمــة، وأردوه في مســتنقعاتهم 
ً
العقــول؛ حيــث أنزلــوا عليــا

العفنــة وأوحالهــم المظلمــة! ماعرفــوه حــق معرفتــه!

بلــى عرفــوه، ولكــن أرادوا أن ينزلــوا مــن قــدره، ويحطّــوا مــن مكانتــه؛ 

ــى هَــذِهِ 
َ
ــرَنُ إِل

ْ
ق

ُ
ــى صِــرْتُ أ لِ مِنْهُــمْ حَتَّ وَّ

َ ْ
يْــبُ فِــيَّ مَــعَ الأ وإلا فـ»مَتَــى اعْتَــرَضَ الرَّ

(1(» ــرِ ظَائِ النَّ

1- المصدر نفسه
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 أدخلوه الشورى مُكْرَهاً!

ومــا عســى الأميــر؟ع؟ أن يفعــل: فدُخولــه فــي الشــورى بــاء، وعــدم 

دخولــه فيهــا بــاء! 

 ،
ً
؛ فمــا كان فــي دخولــه مختــارا

ً
، وأخــرج منهــا مقهــورا

ً
دخــل فيهــا مجبــرا

ُ
أ

ــي  كِنِّ
َ
هــر بطــل الإســام الأول .. »ل

ُ
! وهكــذا ق

ً
ومــا كان فــي خروجــه مريــدا

 طَــارُوا«)1)
ْ
وا وطِــرْتُ إِذ

ُ
سَــفّ

َ
 أ

ْ
سْــفَفْتُ  إِذ

َ
أ

 أخرى!
ً

بمكيدة الشورى أبعدوه مرة

فيــالله وللشــورى! ومــن أعضاؤهــا؟ ســعد بــن ابــي وقــاص وهــو منحــرف 

ــف عــن بيعتــه - بعــد قتــل عثمــان - مــع 
ّ
عــن الإمــام علــي؟ع؟ حتــى إنــه تخل

أن الأمّــة قــد اجتمعــت علــى بيعتــه! 

 لــه! والثانــي كان 
ً
 علــى علــي؟ع؟، وكان معاديــا

ً
فـ»ســعد« كان حاقــدا

ــا  صَغَ
َ
؟ع؟ فلذلــك رشــحه للشــورى »ف

ً
ــا  لــن يبايــع علي

ً
ــمٍ بــأنّ ســعدا علــى عل

رَجُــلٌ مِنْهُــمْ لِضِغْنِــهِ «)2).

ــث  ــن عثمــان مصاهــرة؛ حي ــه وبي ــن عــوف«: فبين ــد الرحمــن ب ــا »عب وأمّ

 لأم كلثــوم بنــت عقبــة بــن أبــي معيــط، وهــي 
ً
إن عبــد الرحمــن كان زوجــا

! فهــذه المصاهــرة تملــي علــى أمثــال  أخــت عثمــان لأمّــه أروى بنــت كريــز

 إلــى انحــراف عبــد 
ً
عبــد الرحمــن أن يقــدم عثمــان علــى علــي؟ع؟! مضافــا

الرحمــن عــن علــي؟ع؟ مــن الأســاس! والثانــي يعلــم بــكل ذلــك، فلذلــك 

1- المصدر نفسه

2- المصدر نفسه
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خَــرُ لِصِهْــرِهِ مَــعَ هَــنٍ وهَــن«)1).
ْ

رشّــحه للشــورى »وَمَــالَ الآ

 للإمام 
ً
وأمــا »عثمــان« فهــو المرشــح الحقيقــي للثانــي، وهــو المجعــول نــدا

علــي؟ع؟! والمخطــط القرشــي والأمــوي لابُــدّ أن يســير بهــذا الاتجاه!!

الإمــام  يقــول   !!
ً
غــدا ولــده  ويُقصــى  اليــوم،  علــي؟ع؟  يُقصــى  وهكــذا 

سْــلِمَنَّ مَــا 
ُ َ
ــاسِ بِهَــا مِــنْ غَيْــرِي ووَالِله لأ  النَّ

ُ
حَــقّ

َ
ــي أ نِّ

َ
قَــدْ عَلِمْتُــمْ أ

َ
علــي؟ع؟: »ل

جْــرِ 
َ
 لِأ

ً
تِمَاســا

ْ
 ال

ً
ــة ــيَّ خَاصَّ

َ
 عَل

َّ
ــمْ يَكُــنْ فِيهَــا جَــوْرٌ إِلا

َ
مُسْــلِمِينَ ول

ْ
مُــورُ ال

ُ
سَــلِمَتْ أ

سْــتُمُوهُ مِــنْ زُخْرُفِــهِ وزِبْرِجِــه «)2)
َ
 فِيمَــا تَنَاف

ً
ضْلِــهِ وزُهْــدا

َ
لِــكَ وف

َ
ذ

هناك يستولي الشيطان!

إنّ منهــج الشــيطان الرجيــم - وهــؤلاء هــم تامذتــه فــي مدرســة النفــاق 

ــوْ 
َ
والريــاء - هــو إيجــاد الانحرافــات الفكريــة والروحيــة علــى المرتاديــن، »ول

كِــنْ 
َ
مُعَانِدِيــنَ ول

ْ
سُــنُ ال

ْ
ل
َ
ــهُ أ بَاطِــلِ انْقَطَعَــتْ عَنْ

ْ
ــسِ ال بْ

َ
ــنْ ل ــصَ مِ

َ
 خَل

َ
حَــقّ

ْ
نَّ ال

َ
أ

يَسْــتَوْلِي  هُنَالِــكَ 
َ
ف يُمْزَجَــانِ 

َ
ف ضِغْــثٌ  ا 

َ
هَــذ ومِــنْ  ضِغْــثٌ  ا 

َ
هَــذ مِــنْ   

ُ
يُؤْخَــذ

حُسْــنى «)3).
ْ
هُــمْ مِــنَ الِله ال

َ
ذِيــنَ سَــبَقَتْ ل

َّ
وْلِيَائِــهِ ويَنْجُــو ال

َ
ــى أ

َ
ــيْطَانُ عَل

َ
الشّ

والشــورى كانــت تســير فــي ظــال هــذا المنهــج الشــيطاني مــن مــزج 

الحــق بالباطــل، فــكان مــا كان!

1- المصدر نفسه

2- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:102

الخطبة )74( ومن خطبة له؟ع؟ لما عزموا على بيعة عثمان 

، ص:88 3- نفس المصدر

الخطبة )50( ومن كلام له؟ع؟ وفيه بيان لما يخرب العالم به من الفتن وبيان هذه الفتن 



 الشقشقة السادسة:
الظالم الثالث بين نعليه ومعتلفه





ــوْمِ نَافِجــاً حِضْنَيْــهِ بَيْــنَ 
َ

 الْق
ُ

الِــث
َ
ــامَ ث

َ
نْ ق

َ
يقــول أميــر المؤمنيــن؟ع؟: »إِلَــى أ

 
َ

بِيــهِ يَخْضَمُــونَ مَــالَ الِلَّه، ]خَضْــمَ [ خِضْمَــة
َ
ــامَ مَعَــهُ بَنُــو أ

َ
نَثِيلِــهِ ومُعْتَلَفِــهِ وق

ــهِ  ــتْ بِ ــهُ وكَبَ ــهِ عَمَلُ ــزَ عَلَيْ جْهَ
َ
ــهُ وأ تْلُ

َ
ــهِ ف  عَلَيْ

َ
نِ انْتَكَــث

َ
ــى أ بِيــعِ إِلَ  الرَّ

َ
ــة ــلِ نِبْتَ بِ الْإِ
ــه «))).  بِطْنَتُ

ولِمَ هؤلء الثلاثة؟!

يحكــم الأول ثــم يأتــي الثانــي ويســود، وهــا قــد جــاء دور الثالــث يتســلط 

! ولكــن لِــمَ هــؤلاء الثاثــة فقــط؟! ولِــمَ لــم يحكــم  علــى الرقــاب ويجــوز

ــص صحابــة 
ّ
الأمــة الإســامية غيرهــم؟! فهــل كانــوا أفضــل رجــال الأمــة وخُل

ــه؟ أم كانــوا أعلــم  ــر مــن ضحــى للإســام وتفانــى مــن أجل الرســول؟ص؟ وأكث

هــذه الأمــة وأفقــه رجالاتهــا وأكيــس ساســة الرعيّــة وأكثرهــم خبــرةً وأجدرهــم 

1- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:49

الخطبة )3( ومن خطبة له؟ع؟وهي المعروفة بالشقشــقية وتشــتمل على الشــكوى من 
أمر الخلافة ثم ترجيح صبره عنها ثم مبايعة الناس له!
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 .. إنهــا قصــة حــزب الشــيطان والنفــاق  بــإدارة شــؤون الأمــة ومقدراتهــا؟ 

والأمــة الضائعــة!!

لأنّهم من حزبٍ واحد!

إن الســبب فــي تقــدم هــؤلاء دون ســواهم: أنهــم مــن حــزبٍ واحــدٍ، ذلــك 

الحــزب الــذي تحالــف فــي الخفــاء مع صناديد قريش المستســلمين، وتعاضد 

ــوا فــي الإســام متظاهريــن إلا  مــع علمــاء اليهــود والنصــارى الذيــن مــا دخل

مــن أجــل الكيــد بــه وبالمســلمين! والأدهــى فــي كل مــا فعلــوه أنّهــم اتفقــوا 

؟ع؟، ويــزووا الحــق عــن أهلــه، ويحرفــوا 
ً
 علــى أن يُبعــدوا عليــا

ً
وأقســموا يمينــا

الإســام عــن مســاره، فــكان أوجــع وأقــوى ضربــة قامــوا بهــا: أن اســتولوا علــى 

الخافــة التــي تمكّنهــم مــن تحقيــق كل أهدافهــم المشــؤومة!

النحراف يبدأ من السقيفة ويحط رحله بملك ابن هند!

 مــا ألحــق 
ُ

وهــذا الحــزب .. حــزب الشــيطان .. وحركــة النفــاق هــي أشــدّ

الأذى بالمســلمين والإســام؛ حيــث بــدأ الانحــراف مــن »مؤتمــر الســقيفة« 

التآمــري ليحــط برحالــه عنــد كفّــار الأمــس ومنافقــي اليــوم عنــد رأس الضــال 

معاويــة بــن أبــي ســفيان!

قريــش  صناديــد  ورائهــم  ومــن  النفــاق«  »حــزب  مــن  الثاثــة  فهــؤلاء 

تلــك  فــي  قــد جلســوا  اليهــود«:  مــع »علمــاء  وبالتعاضــد  الكفــر«  »حــزب 

الغــرف المغلقــة المظلمــة، وخطّطــوا وتآمــروا علــى أبنــاء هــذه الأمة البائســة، 

، علــى أن يســتولوا علــى  ونظمــوا أنفســهم بدهــاء ومــن خــال تقاســم الأدوار
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مقــدرات الأمــة! فقــد كانــوا يجلســون، ويفكــرون، ويخططــون و...، والنــاس 

أســر  بــكل ذلــك! حتــى صــارت الأمــة وكل مقدراتهــا تحــت  لهــم  لا علــم 

مخططــات هــؤلاء الظلمــة!!

الأمّة الأسيرة لحزب النفاق!

ــى  مســت الأمــة الإســامية مســلوبة الإرادة: فــا هــي تقــدر عل
ُ
وهكــذا أ

تقريــر مصيرهــا، ولا تجــد مــن نفســها أهليــة اختيــار قياداتهــا؛ فــكل شــيء 

ــة إلا أن تمتثــل وتطيــع، ولا يحــق  ــه، ومــا علــى الأمّ قــد رُسِــم لــه وخطّــط ل

، فــإنّ  ! ومــن يعتــرض كأمثــال أبــي ذر الغفــار لهــا أن تعتــرض علــى أي مصيــر

! وهــذا إنــذارٌ لــكل مــن  مصيــره النّفــي والإقصــاء والمــوت فــي الصحــاري القفــار

ــو كان  ــلٌ وســجنٌ وتعذيــب، ول ــاء هــذه الأمــة: قت ــراض مــن أبن يفكــر بالاعت

ــرض بقامــة وعظمــة أبــي ذر الغفــاري!! المعت

يقظة الشعوب وتحررها!

يُحــاك  عمّــا  يغفلــوا  أن لا  الشــرفاء  وأبنائهــا  والشــعوب  الأمــم  فعلــى 

ــى أمــور السياســة،  ضدّهــم، ولا يعيشــوا البســاطة والســذاجة فيمــا يرجــع إل

فهــي إن نامــت فــإنّ العــدو لــن ينــام عنهــا بــل ســوف ينقــض عليهــا، وإن 

ــا! فالعــدو  ــن يتركه ــو ل ــه وشــأنه فه ــا، وإن تركت ــن يغفــل عنه ــه ل ــت فإنّ غفل

 
ً

لا يرضــى مــن الشــعوب إلا بــأن تكــون أســيرة بيــده، مطيعــة لأمــره، خادمــة

 لأمــره ونهيــه!
ً

مة
ّ
لمصالحــه مســل
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حزب النفاق وجهل الناس!

ــن مــن حــزب  ــل هــؤلاء المتآمري ــا، ووجــود مث جهــل الأمــة وعــدم وعيه

الشــيطان والنفــاق وعبّــاد الهــوى، قــد اجتمعــا علــى الأميــر؟ع؟، وقصمــا ظهره 

، فبقــي  ، مَسُــوس وســائس، مطيــعٌ وآمــر وأبعــداه عــن منصبه!جهــلٌ وتآمــر

: يعاديــه هــؤلاء ببغضهــم وتآمرهــم وحقدهــم 
ً
 فريــدا

ً
الإمــام؟ع؟ وحيــدا

وشــيطنتهم، ويعاديــه أولئــك بجهلهــم وعــدم وعيهــم وســذاجتهم!

فــا المعــادي يرتــدع عــن غيّــه وظلمــه ولا الأمــة تســتوعب مــا يُــكاد لهــا 

ومــا يُخطــط ضدهــا! وهكــذا خســرت الأمــة وضاعــت وتراجعــت؛ حيــث 

ــت 
ّ
ــت الأمّــة بعــد ذلــك الهــدى، وزل

ّ
طهــد الكــرام، وضل

ُ
اســتولى اللئــام واضّ

ــك الرشــاد! بعــد ذل

ــذ  ــم من ــي تقــع فــي العال ــع الانحرافــات الت نعــم؛ »إنّ الســبب فــي جمي

البدايــة وحتــى النهايــة، مــا مضــى منهــا ومــا ســوف يأتــي يتمثــل شــيئين لا أكثــر 

ــادة  ــن: الجهــل وعب ــى هذيــن الأصلي ــة تنتهــي إل ــع الانحرافــات الفرعي وجمي

الهــوى«)1).

يق الكمال! الأمة الواعية وطر

والأمــم والشــعوب لا يمكــن لهــا أن تتقــدم وتســلك طريــق الكمــال إلا 

بــأن يوجــد الرجــل الصالــح الــذي يكــون أهــاً لقيــادة الأمــة، وذلــك مــن خــال 

مــا يتمتــع بــه مــن مؤهــات فكريــة وروحيــة واســتقامة عمليــة، ويعيــش هــمّ 

الأمــة ويســعى للرقــي بهــا، وهــو معهــا فــي آمالهــا وآلامهــا، هــذا مــن جانــب. 

1- العرفان الإسلامي، ص 85
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: فإنــه لابــد مــن وجــود أمّــة واعيــة فاهمــة تُقــدم أمثــال  ومــن جانــب آخــر

ــة، وفــي نفــس  ــاءة والتجرب ــن مــن أصحــاب الإيمــان والكف هــؤلاء المخلصي

ــل الشــياطين ومكائــد المنافقيــن، فــا تنخــدع بأبواقهــم  الوقــت تعــي أحابي

الإعاميــة الكاذبــة، ولا تنجــر وراء خططهــم الخادعــة، تعــي كل ذلــك حتــى 

ب  لا تشــقي نفســها بنفســها، ولا تكتب بداية نهايتها بســوء اختيارها: المســبَّ

عــن جهلهــا وعــدم بصيرتهــا!

بالفكر والإدارة تكون السيادة!

وهكــذا تُــدار الــدول وتســيّر شــؤون النــاس، فمــن يُفكّــر ويُخطــط ويضــع 

البرامــج ويملــك العــزم والإرادة، فإنّــه يســود ويحكــم ويســتولي على مقدرات 

الأمــة؛ ســواءً كان ذلــك فــي طريــق الحــق ولأجــل المبــادئ العادلــة الربانيــة، 

أم كان فــي طريــق الباطــل ولأجــل المبــادئ الجائــرة الشــيطانية.

ــك يمكــن أن  ، بــكل ذل ــر ــط والتفكي ــم والتخطي فالعــزم والإرادة والتصمي

يَتــم الحُكــم وتحصــل بــه الســيادة!

أمــا مــن يعيــش خــواء الإرادة وضعــف الهمّــة، أو لا يكــون صاحــب فكــر 

ــه لــن يقــدر علــى أن يوجــد لنفســه موضــع قــدمٍ فــي  ورؤيــة وتخطيــط: فإنّ

 
ً
ــا  دائم

ً
ــل ســيكون تابعــا ــره بنفســه؛ ب ــر مصي ــن يتمكــن مــن تقري الحكــم، ول

 لا يملــك قــوة ولا حــولًا، إلا أن ينفــذ مــا يُملــى عليــه، 
ً
، ومُســيّرا

ً
 أبــدا

ً
ومطيعــا

شــاء أم أبــى!!
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الأمّة التي ل تُعظّم العظماء!

ــال الإمــام علــي؟ع؟، إذا  ــة لــن تنتفــع بوجــود العظمــاء حتــى كأمث والأمّ

لــم تكــن واعيــة ومدركــة لعظمتهــم وجالــة قدرهــم، وأنّهــم الخيــار الــذي لا 

ــة إلا بطاعتهــم  ــح الأمّ ــن لا تصل ــادة الذي ــى غيرهــم، والق ينبغــي العــدول إل

والســير فــي ركابهــم.

ــاء  ــاك أبن ــعِ بــأن هن ــم ت ولــن تنتفــع الأمــة بوجــود هــؤلاء العظمــاء إذا ل

دنيــا وشــياطين مــن الأنــس يســعون لتحصيــل مآربهــم ورغباتهــم وشــهواتهم، 

ويقدّمــون مصالحهــم الذاتيــة الدنيــة علــى مصالــح الأمــة العاليــة!

وهــؤلاء الشــياطين فــي حــرب ضــروس؛ فــي الخفــاء أو فــي العلــن، ضــد 

أمثــال الإمــام علــي؟ع؟ فهــم لا يتمكنــون مــن الوصــول إلــى دنياهــم الفتــون 

إلا بــإزواء أمثــال الإمــام علي؟ع؟.فــإن وعــت الأمّــة وأدركــت عظمــة الإمــام 

علــي؟ع؟، ووقفــت معهــم ووعــت مخططــات أعدائهــم ووقفــت بحــذر ضــد 

مكائدهــم، فعنــد ذلــك ســتصل الأمــة إلــى صاحهــا، وســتنتفع مــن مقدراتهــا 

وإلا فإنهــا ســوف تخســر وتضــل وتغــوى، وذلــك بعــد أن تجعــل أمثــال الإمــام 

!!
ً
 فريــدا

ً
علــي؟ع؟ وحيــدا

بين نثيله ومعتلفه!

ــر المؤمنيــن؟ع؟ المنهــج السياســي لهــذا الغاصــب الثالــث،  ــن أمي لقــد بيّ

نثيلــه  »بيــن  عبــارة  وأوجــز  تعبيــر  بــأدق  للأمــة  حكمــه  كيفيــة  ووضّــح 

كان همّــه وهــم حاشــيته إلا أن يأكلــوا مقــدرات هــذه  ومعتلفــه«)1)، فمــا 

1- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:49، الخطبة )3(
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الأمــة، ويتمتعــوا بهــا، يملــؤون بطونهــم منهــا حتــى البطنــة وزوال الفطنــة!

والاســتفادة مــن متــع الدنيــا حصــرٌ عليــه وعلــى حاشــيته، لا تتعداهــم ولا 

تتجاوزهــم إلــى غيرهــم! 

وأمّــا الأمــة - التــي شــبع قائدهــا وحاشــيته - فهــي تتضــور مــن شــدّة 

الجــوع لا تجــد قــوت يومهــا، وقــد اشــتدّ بهــا الظمــأ وهــي لا تهتــدي لشــرب 

 عــن مــاءٍ هنــا أو أكلٍ هنــاك، وقــد لا 
ً
مائهــا! فهــي تجــوب الصحــاري بحثــا

 !
ً
 وتهلــك عطشــا

ً
تجدهمــا فتمــوت جوعــا

ولــن نظلــم الخليفــة وحاشــيته، فهــو يواســي الأمــة اليــوم ويتألــم مــع 

ألمهــا، ألــم ســببه الطعــام والشــراب، ولكــن مــع هــذا الفــارق البســيط! البســيط 

 !
ً
جــدا

فالأمــة تتألــم بســبب قلــة الطعــام والشــراب، والخليفة وحاشــيته يتألمون 

لكثــرة الطعــام والشــراب الــذي مــلأ بطونهــم حتــى أوقرها!!

ــر فــي 
ّ
ــه والتوف

ّ
هكــذا كان حــال عثمــان؛ حيــث لــم يكــن لــه هــم إلا الترف

أمــور  وأقاربــه، دون ماحظــة  نفســه  والمشــرب وســائر مصالــح  المطعــم 

المســلمين ومراعــاة مصالحهــم!

وبئرٍ معطلة وقصرٍ مشيد!

هكــذا كان منهــج هــذا الرجــل الــذي كان ينظــر إلــى الخافــة علــى أنّهــا 

مكســب شــخصي، وثمــرةٌ لتضحياتــه، وســابقة إســامه، وجــزاء مــا بــذل فــي 

ســبيله! واليــوم جاءتــه الســلطة، ولــه أن يفعــل فيهــا مــا يحلــو لــه ويشــاء: 
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يغــدق علــى حاشــيته وعلــى أقربائــه وأهلــه، وعلــى كل مــن شــايعه وســار فــي 

خطــه ومنهجــه! 

وأمــا ســائر طبقــات الأمــة وعامــة شــرائحها: فــا نصيــب لهــا مــن الســلطة 

بشــيء، ولا يحــق لهــا أن تعتــرض علــى أي شــيء، ولا تطلــب أي شــيء، 

وإنّمــا عليهــا أن تــأكل ممــا يُلقــى عليهــا مــن فتــات القصــور وحاشــية الســلطان 

د<)1). �ي ْ�رٍ مَ�ش و�تَ �تٍ 
َ
ل مُعَّ�َ رٍ  �أْ >وَ�بِ

الإسلام العثماني وشقاء الناس!

والإســام بمنهجــه وبأحكامــه وتشــريعاته وبمبادئــه الرفيعــة التــي جــاء 

ــى مــن عــاش  ــي مــن خالهــا حكــم الشــرق والغــرب، وأســعد وأغن بهــا، والت

تحــت كنفــه واســتظل بفــيء ظــال أحكامــه، فإنّــه اليــوم وفــي زمــن خافــة 

 عــن ســدّ قــوت جائــعٍ هنــا أو كســو عُريــانٍ هنــاك، أو أن 
ً
عثمــان بــات عاجــزا

 لا يجــد لــه منــزلًا فــي وســط الظــام!
ً
يــأوي مشــرّدا

والســبب فــي كل ذلــك لا يعــود للإســام، ولا لشــحّة مقــدرات الأمــة 

ومــا فيهــا مــن خيــرات، ولا أنّ العلــة فــي عامــة النــاس! وإنّمــا المشــكلة فــي 

»الحــكّام« لا فــي الأحــكام، وفــي »الجشــع« لا فــي الخيــرات، وفــي »النخب« 

لا عامــة النّــاس!

فالمنهــج وإن كان كامــاً لا نقــص فيــه ولا عيــب، كمــا هــو منهــج الإســام 

والأفــكار  الــرؤى  تطبيــق  يُجيــد  لا  بمــن  ابتلــي  إذا  بــه  ينتفــع  لــن  أنّــه  إلا 

والمبــادئ والأحــكام بــل لا يســعى للتطبيــق مــن الأســاس! 

1- الحج: 45
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والأمّــة وإن كانــت تملــك مــا تملــك مــن الخيــرات والكنــوز والثــروات إلا 

أنّهــا لــن تنتفــع مــن كل ذلــك إذا تكدّســت هــذه الأمــوال فــي جيــوب الطغــاة، 

وحرمــت الرعيــة مــن الانتفــاع بهــا، وعاشــت الفقــر والحرمــان، كمــا حصــل فــي 

زمــن عثمــان، وكمــا هــو حاصــل اليــوم فــي أغلــب الأماكــن والبلــدات، بــل وفــي 

.(1(» ــعَ بِــهِ غَنِــيٌّ  بِمَــا مُتِّ
َّ

قِيــرٌ إِلا
َ
كل الأزمــان »مَــا جَــاعَ ف

السياسة العثمانية النحرافية!

وقــدّم  وســلمان،  ذر  وأبــي  عمّــار  أمثــال  الكفــاءات  أبعــد   .. وعثمــان 

الأنــذال أمثــال معاويــة وابــن أبــي الســرح ومــروان، وأمــا أميــر المؤمنيــن؟ع؟ 

فقــد أقصــاه وأبعــده مســافات ومســافات!! 

فمــا عســى أن تكــون سياســته ومنهــاج عملــه: عندمــا قــرّب الطلقــاء وأبنــاء 

الطلقــاء، وجعــل ممثلــه والســائس الأول فــي حكمــه الــوزغ ابن الــوزغ مروان؟! 

وكيــف ســتعيش الأمّــة الشــرف والكرامــة وقــد أصــرّ بمنهجــه الانحرافــي علــى 

ب ونفــى بعضهم 
ّ

إقصــاء الشــرفاء وإبعــاد الكرمــاء؟! بــل قــام بمحاربتهــم وعــذ

 عــن أهلــه وأحبتــه!
ً
كأبــي ذر الغفــاري حتــى قتلــه فــي غربتــه بعيــدا

عثمان وآل أمية!

وعثمــان، لــم يقــم بأعبــاء الخافــة لوحــده بــل قــام معــه بنــو أبيــه وهــم 

، يعاضدونــه ويعاونونــه ويثبتــون ســلطان  بنــو أميــة »الحــزب الأمــوي« الكافــر

حكمــه، ويتقاســمون مقــدرات الأمــة معــه! فقــد أكلــوا بيــت مــال المســلمين، 

1- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:533، الحكمة )334(
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واســتولوا علــى كل مقدراتهــا بمــا يذهــل لــه عقــل الإنســان، ويعجــب مــن 

عطايــاه - لأهلــه وحاشــيته واتبــاع حزبــه - مــا يحيّــر الألبــاب، وكمــا يقــول 

بِــلِ  ِ
ْ

 الإ
َ

بِيــهِ يَخْضَمُــونَ مَــالَ الِله ]خَضْــمَ [ خِضْمَــة
َ
ــامَ مَعَــهُ بَنُــو أ

َ
الأميــر؟ع؟: »وق
بِيــعِ!«)1)  الرَّ

َ
نِبْتَــة

خضموا مال المسلمين خضماً!

كانــت  مــا أشــهى الطعــام بعــد ضــرورة الجــوع، ومــا أحلــى الأكل إذا 

الأطعمــة نضــرةً طيبــة! هكــذا أكل عثمــان وأقاربــه مــن بيــت مــال المســلمين: 

فقــد كانــت الأمــوال طائلــة وكثيــرة، طيبــة ونضــرة، وقــد جــاءت بعــد طــول 

 ! ــار انتظــار وعقــب الضــر والافتق

نعــم، لقــد انقضّــوا علــى ثــروات الأمّــة ومقدراتهــا كمــا تنقــض الإبــل علــى 

نبــت الربيــع؛ حيــث إن الإبــل تســتلذ بنبــت الربيــع، فتلتهمــه بشــهوة صادقــة، 

ــه أحناكهــا تخضمــه خضمــا؛ فنبــت الربيــع محبــوب لديهــا، وقــد  فمــلأت من

جــاء عقيــب يبــس الأرض وطــول مــدة الشــتاء، مــع طيبــه ونضارتــه! كمــا يقــول 

بِــلِ  ِ
ْ

 الإ
َ

بِيــهِ يَخْضَمُــونَ مَــالَ الِله ]خَضْــمَ [ خِضْمَــة
َ
ــامَ مَعَــهُ بَنُــو أ

َ
الأميــر؟ع؟: »وَق

بِيــعِ«  الرَّ
َ

نِبْتَــة

؟! إلى متى الصبر و

وعلــى كل حــال، فمواهــب عثمــان لأهلــه وذويــه وحاشــيته مشــهورة، 

وكــذا حالــة الفقــر والبــؤس المخيمــة علــى عامــة طبقــات الأمــة وبالأخــص 

1- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:49، الخطبة )3(
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 !
ً
المحروميــن منهــا - هــي مشــهورة - أيضــا

ولكــن، إلــى متــى يصبــر النــاس علــى شــظف العيــش؟ وإلــى أي حــدّ 

يمكــن أن تصبــر الشــعوب علــى آلام الجــوع وأصنــاف الحرمــان؟ وحتــى متــى 

يقبــل الكرمــاء أن يرضــوا بالعيــش علــى هامــش حيــاة الطغــاة: يأكلــون فتــاة 

طعامهــم، ويــرون كيــف تُســرق أموالهــم وأقواتهــم، ويعاينــون كيــف يشــقى 

أهلهــم وأطفالهــم؟!

فكان لبد من الثورة والقيام؟!

فــكان لابــد مــن الثــورة والقيــام، وهــذا مــا حصــل؛ فآثــار سياســة عثمــان 

الظالمــة وجعــل الأمــة تعيــش الفقــر المدقــع كان كفيــاً بــأن يكبــو علــى 

نِ 
َ
أ ــى 

َ
وجهــه، وتنتهــي مــدة حكمــه! وكمــا يقــول أميــر المؤمنيــن؟ع؟: »إِل

ــهُ وكَبَــتْ بِــهِ بِطْنَتُــه«)1)
ُ
يْــهِ عَمَل

َ
جْهَــزَ عَل

َ
ــهُ وأ

ُ
تْل

َ
يْــهِ ف

َ
انْتَكَــثَ عَل

إما الثورة التي تسقط عرشه! إمّا أن يرجع إلى رشده و

أبّهــة  الثــورة وقوّضــت ســلطان حكمــه، وأســقطت  نعــم، قــد جــاءت 

النــاس قــد تأخــروا فــي القيــام!  كان  عرشــه، وإن 

وعلــى كل حــال؛ كان لا بُــدّ مــن الثــورة والقيــام علــى كل مــن يحكــم 

الأمــة بمثــل هــذه السياســات الجائــرة، ولا يصــح مــن النــاس أن يســكتوا علــى 

مثــل هــذه الانتهــاكات الظالمــة: فخيــرات الأمّــة لــكل الأمّــة، لا لفئــة خاصــة 

أن يســتولي عليهــا  أبنائهــا، لا  بيــن  تُقسّــم  الشــعوب  مســتبدّة! ومقــدرات 

1- المصدر نفسه
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لكــه! 
َ
ــن دار فــي ف الحاكــم ومَ

فــإذا أرادت الشــعوب أن تعيــش حــرّة عزيــزة قويــة كريمــة؛ فعليهــا أن لا 

تغُــضّ الطــرف عــن مثــل هــذه التجــاوزات، ولا ترضــى بواقــع البئــر المعطــل 

والقصــر المشــيد، ولا تقبــل بفتــات موائــد الطغــاة، والحــال أنّ الأوطــان غنيــة 

بنعــم الرحمــان! 

بــل لا بــد لهــا أن توقــف الظلــم عنــد حــدّه، والظالــم تحاســبه علــى ظلمــه، 

فــإن آب ورجــع إلــى رشــده وإلا فالثــورة التــي تقــوّض عرشــه وتزلــزل دولتــه، 

حتــى يعــود الحــق إلــى أهلــه، ويعيــش النــاس كباقــي الكرمــاء: لا يســتجدون 

مــن الحــكام ولا مــن أزلام النظــام!

حَيْــفَ)2) 
ْ
عَسْــفَ)1) وال

ْ
رِ ال

َ
عَــدْلَ واحْــذ

ْ
 يقــول الإمــام علــي؟ع؟: »اسْــتَعْمِلِ ال

ــيْف «)3). ــى السَّ
َ
حَيْــفَ يَدْعُــو إِل

ْ
ءِ وال

َ
جَــا

ْ
عَسْــفَ يَعُــودُ بِال

ْ
ــإِنَّ ال

َ
ف

1- الشدة في غير حق

2- الميل عن العدل إلى الظلم

3- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:559، الحمكة )484( 



 الشقشقة السابعة:
الإمام علي )ع( والحق المسلوب





ــرْفِ  ــيَ [ كَعُ ــاسُ ]إِلَ
َ
 والنّ

َ
ــي إِلّ ــا رَاعَنِ مَ

َ
ــه؟ع؟: »ف ــن علي ــر المؤمني ــول أمي يق

 
َ

ــقّ
ُ

ــدْ وُطِــئَ الْحَسَــنَانِ وش
َ

ــى لَق
َ
الُــونَ))) عَلَــيَّ مِــنْ كُلِّ جَانِــبٍ حَتّ

َ
بُــعِ إِلَــيَّ يَنْث

َ
الضّ

ــم«)2)  ــةِ الْغَنَ بِيضَ ــي كَرَ ــنَ حَوْلِ ــايَ مُجْتَمِعِي
َ

عِطْف

! الأمة تتحرر من الأسر

وهــا هــي الأمــة اليــوم تتحرر من أســر الطغاة، وتنجو من مخططاتهم، تتحرر 

مــن ربــق العبوديــة لأطماعهــم وأهوائهــم والســير فــي ركابهم، فتنفــض الغبار عن 

 في طوامير سجونهم ومعتقاتها! 
ً
نفسها، وتكسُر الأصفاد التي قيدها سنينا

ــر نفســها، ومــا كان لهــا الحــق فــي تعييــن  فلــم تكــن الأمــة لتملــك مصي

ــرض إذا سُــلب حقهــا؛ لأنّهــا  ــى أن تعت رئيســها، ومــا كانــت تملــك الجــرأة عل

1- يتتابعون مزدحمين

2- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:49

الخطبة )3( ومن خطبة له؟ع؟ وهي المعروفة بالشقشــقية وتشــتمل على الشــكوى من 
أمر الخلافة ثم ترجيح صبره عنها ثم مبايعة الناس له!
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ــى  ــر قــادرة عل ــدة مقعــدة، غي كانــت فــي أصفــاد شــراك دهــاة السياســة مقيّ

 جــراء الغيــوم المعتمــة للأضاليــل 
ً
القــول أو الحركــة، بــل مــا كانــت تبصــر شــيئا

 إلــى شــدّة 
ً
الخادعــة والأكاذيــب الزائفــة التــي مارســها الإعــام الحاكــم! مضافــا

بطشــه واســتيائه علــى كل مقــدرات الأمــة وشــؤونها!

نعــم، اليــوم تمكنــت أن تثــور وتقــوم وتتحــرر مــن ربــق العبوديــة وأســر 

أطمــاع شــر البريــة!

ير مصيرها! يدة وتقر الأمة الواعية المر

، وعندمــا  والأمّــة .. عندمــا تتحــرر فــي »فكرهــا« فــا تُعمّــى عليهــا الأمــور

، لا كمــا يريــده  تتحــرر فــي »إرادتهــا« وســلوكها فتعيــش كمــا تريــد وتختــار

، فعندهــا يمكــن أن تصــل الأمّــة إلــى الســعادة والحيــاة الهانئــة!  أبنــاء القصــور

فالأمّــة عندمــا تكــون ذات فكــر نيّــر وعلــمٍ راجــح ووعــي كامــل، وعندمــا 

تكــون ذات إرادة واســتقالية فــي ســلوكها وإقدامهــا وإحجامهــا، فعندهــا 

يمكــن أن تختــار الأصلــح لهــا ومــا يحقــق لهــا ســعادتها؛ فتختــار القائــد الــذي 

ــار  ــات، وتخت ــه مــن المؤهــات والقابلي ــرى في ــادة؛ لمــا ت ــه للقي تؤمــن بأهليت

منهــج الدولــة وطريقــة الحكــم الــذي تؤمــن بأنّــه الكفيــل لتحقيــق ســعادتها 

فــي الداريــن الدنيــا والآخــرة. 

فالأمــة الواعيــة فــي فكرهــا والمســتقلة فــي إرادتهــا وســلوكها، لــن تختــار 

 لهــا.
ً
إلا مــا يكــون صالحــا



الشقشقة الاللشة  ااجلم ةلش شلا :الاا المالوو  | 89 |  

الأمة تختار علياً؟ع؟!

 ولا أحــد ســواه! وقبلــت بمنهجــه 
ً
؟ع؟، عليــا

ً
وهكــذا اختــارت الأمــة عليــا

وارتضــت بدولتــه العلويــة، ولــم تــر رغيــة فــي ســواها!

؟ع؟؟! وهــو الأعلــم والأورع والأزهــد و...، فهــو 
ً
وكيــف لا تختــار عليــا

الــذي لا نــدّ لــه فــي كل هــذه الأمّــة؛ الجامــع لــكل الفضائــل والكمــالات 

والعمليــة! والروحيــة  الفكريــة 

ــزلال، القــادر  ــار منهجــه؟! وليــس هــو إلا منهــج الإســام ال وكيــف لا تخت

علــى إخــراج النــاس مــن الظلمــات إلــى الأنــوار؟! 

نعــم؛ عندمــا تتحــرر الأمــة فهــي لــن تختــار إلا أمثــال علــي؟ع؟ ولــن 

ترضــى بغيــر عدالــة علــي؟ع؟!!

بتنوير العقول وكسر القيود تتحرر الشعوب!

إنّ الشــعوب إذا لــم تنخــدع بالأكاذيــب والأضاليــل التــي يبثهــا إعــام 

، وعندمــا تجــد الشــعوب الفرصــة الســانحة لتتكلــم وتعتــرض  العــدو الجائــر

، فإنّهــا لــن تختــار إلا مــا يصلحهــا، ســواء أكان ذلــك علــى صعيــد الأفــراد  وتثــور

أم علــى صعيــد المنهــج وطبيعــة النظــام!

وعــدم  والعنــاء  الشــقاء  فــي   
ً
 وحديثــا

ً
الشــعوب قديمــا يوقــع  والــذي 

انتظــام الأحــوال الظلمــة التــي تعيشــها علــى مســتوى الفكــر بفعــل الإعــام 

الــكاذب ونتيجــة الأفــكار المنحرفــة التــي تُســمّم بهــا عقــول الشــعوب! 

مــن  تمنعهــا  والتــي  الشــعوب  بهــا  تُقيّــد  التــي  الأصفــاد  بســبب  وكــذا 



| 90 |  شقشة  المظلوم 

والقيــام! والثــورة  الحركــة 

ــاة الكريمــة التــي تليــق بالإنســان - خليفــة الله فــي  فابــد لتحقيــق الحي

 ،
ً
 فطنــا

ً
أرضــه - مــن التنــوّر بالعلــم والمعرفــة، حتــى يكــون الشــعب واعيــا

 ! ــدار ــس ال ــى لا تقعــد حبي ــد مــن تكســير الأغــال حت ــذا لاب وك

فبهــذا وذلــك تتحــرر الشــعوب، وتأخــذ موقعهــا بيــن الشــعوب المتقدمــة، 

وتصلــح للقيــام بــدور الخافــة الربانيــة علــى وجــه الكــرة الأرضيــة!

أهداف الثوار والنعطافات الخطيرة!

إن القيــام والثــورة علــى الظلــم أمــرٌ حــق لا ينبغــي الارتيــاب فيــه، ولكــن 

 فــي 
ً
 فــي قيامــه وثورتــه؛ فابــد أن يكــون دقيقــا

ً
ينبغــي أن يكــون الثائــر واعيــا

تحديــد دوافــع الثــورة، ومنهــج وأســلوب القيــام، والأهــداف التــي يرجوهــا 

مــن الحــراك! 

 إلا أنــه يســتبدله بظالــمٍ آخــر 
ً
وإلا فقــد يثــور شــخصٌ، ويُســقط ظالمــا

ــى  ــم عل ــه يقي ، إلا أن
ً
ــرا  جائ

ً
ــه! وقــد يُســقط الشــعب نظامــا يضعــه فــي محل

! وقــد يمــارس فــي أثنــاء الثــورة 
ً
 وأشــد جــورا

ً
 آخــر أكثــر فســادا

ً
أنقاضــه نظامــا

والقيــام وبحجــة أن الغايــة تبــرر الوســيلة مــا يتناســب مــع لغــة الطغــاة، لا مــا 

ينســجم مــع ذوق ومنهــج مســقطي البغــاة!

الثورة والقيام للَّه تعالى!

مْ 
ُ
ك عِ�نُ

أَ
� ما 

�نَّ �إِ لْ 
>�تُ القيــام لابــد أن يكــون لله وحــده وامتثــالًا لأمــره  إن 
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ر�دى< )1)، فــإذا لــم يكــن القيــام لله تعالــى بــل كان  �نى  و�نُ ْ هِ مَ�ش
َ
ومُو� لِلّ �تُ �نْ �تَ

أَ
و�حِدَ�تٍ � �بِ

لأجــل النفــس وأهوائهــا الشــخصية، أو لأجــل الجماعــة ومصالحهــا الحزبيــة، 

أو مــن أجــل النفــط والمــال أو التــراب أو غيرهــا مــن الأهــداف الدنيويــة، فــإنّ 

مثــل هــذا القيــام لا نفــع فيــه ومثــل هــذه الثــورة لــن تحقــق الســعادة للبشــرية 

لا فــي الدنيــا والقريــب العاجــل، ولا فــي الآخــرة والبعيــد الآجــل!

ا، لابُــدّ أن يكــون القيــام لله وحــده، ومــن أجــل أن تكــون كلمــة الله هــي 
ً
 إذ

العليــا! وأفضــل وســيلة لذلــك هــو إقامــة الدولة الدينيــة الإيمانية! 

غيــر  القيــام  هــذا  أســاس  وعلــى  تعالــى،  لله  القيــام  يكــن  لــم  إذا  أمّــا 

التوحيــدي أقيمــت الدولــة الادينيــة، وحُكــم بمــا تهــواه النفــوس والأهــواء؛ 

لا بمــا أنزلــه الله تعالــى، فــإنّ مصيــر هــذا الثائــر وكــذا خاتمــة هــذه الثــورة 

هُمُ  كَ  ول�أِ
أُ
ا �نَ هُ 

َ
�للّ لَ  رنَ �نْ

أَ
� ما  �بِ مْ 

ُ
حْك َ �ي مْ 

َ
ل >ومَ�نْ   .. والفســوق  والظلــم  الكفــر  هــو 

.(((> و�ن اس�ت �ل�ن  ...<  ،(3(> المو�ن �ل�ن  ...<  ،(2(> رُو�ن كا�نِ
ْ
�ل

البصيرة في المنطلقات والأساليب والأهداف!

 
ً

فــا ينبغــي للشــعوب الثائــرة أن تكــون مــن همــج الرعــاع، فتكــون تابعــة

ــق، يســوقهم  ــنٍ وثي ــى رك ــم تلجــأ إل ــمٍ، ول ــور عل ــم تســتضئ بن ــكل ناعــق، ل ل

دهــاة السياســة مــن أبنــاء الدنيــا بمــا يحلــو لهــم، ويقودهــم شــياطين الإنــس 

1- سبأ: 46

2- المائدة: 44

3- المائدة: 45

4- المائدة: 47
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بمــا تمليــه عليــه شــيطنتهم، ويغرقونهــم فــي الأوحــال والمســتنقعات لمّــا 

انغمســوا فــي الآثــام والشــهوات! 

»المبــادئ  فتعــي  ثاقبــة:  بصيــرة  ذات  تكــون  أن  الشــعوب  فعلــى 

والمنطلقــات« التــي تتحــرك علــى أساســها، وهــو القيــام لله تعالــى وحــده، 

الظلــم والظالميــن. بالقيــام علــى  أمرنــا  قــد  فهــو عــز وجــل 

وكذلــك لابُــدّ أن تعــي الشــعوب »منهــج وأســلوب الثــورة«، والإســام 

بتعليماتــه وتشــريعاته كفيــل ببيــان الأســلوب الصحيــح فــي كيفيــة القيــام.

وكذلــك لابــد أن تعــي الشــعوب »الأهــداف« والغايــات التــي تســعى 

للوصــول إليهــا، وهــو إقامــة حكــم الله تعالــى فــي أرضــه.

ــى الواقــع، فــإن الســعادة  وبإقامــة »الحكومــة الإســامية« وتطبيقهــا عل

ســوف تكــون مــن نصيــب هــذه الشــعوب الثائــرة! ومــا أعظمهــا مــن ســعادة 

تجمــع الدنيــا والآخــرة!

! الأهداف المتباينة للثوار

ــة، وهــم   متعــددة مــن الأمّ
ٌ

ــاف ــار علــى عثمــان هــم أصن إنّ مــن قــام وث

أصحــاب مشــارب وأهــواء وأهــداف متباينــة ومتناقضــة:

بسياســته  الأمّــة  مقــدرات  كل  ضيّــع  لأنــه  عثمــان  علــى  قــام  فصنــفٌ 

ــاة لا تُطــاق،  ، فأصبحــت الحي الهوجــاء؛ حتــى أحــلّ بالأمــة الفســاد والدمــار

والنفــوس غيــر قــادرة علــى تحمــل المزيــد مــن الإقصــاء والاضطهــاد، والأهــم 

مــن كل ذلــك، أنّ حكومــة عثمــان مــا باتــت تحكــم بمــا أنــزل الله تعالــى؛ بــل 
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تحكــم بمــا يهــوى الشــيطان، وهــذا أهــم منطلــق لمثــل هــذا الصنــف مــن 

ــاس! الن

ــورة عليــه،  وهنــاك صنــف آخــر مــن النــاس، قــام علــى عثمــان ودعــى للث

ولكــن كان ذلــك مــن أجــل مصالحهــم الشــخصية وأهوائهــم الدنيويــة والتــي 

يهمهمــا  كان  مــا  والزبيــر  طلحــة  فأمثــال  عثمــان!  بــزوال  إلا  تتحقــق  لــن 

وضــع الأمّــة وحــال النــاس المتــردي؛ بــل الــذي حداهــم للقيــام هــو أمانيهــم 
بالحصــول علــى الامــرة والتســلط علــى مقــدرات الأمــة!)1)

أولياء اللَّه وأولياء الشيطان .. والقيام!

مالــك الأشــتر يثــور وطلحــة والزبيــر يثــوران، ومــا أبعــد مــا بينهمــا بُعــد 

المشــرق والمغــرب! 

فمالــك الأشــتر قــد قــام لله تعالــى، وهــو لا يرجــو غيــره، ولا يســعى 

بــل همّــه معانــاة شــعبه. نفســه،  لمصالــح 

وتحصيــل  المــال  لجمــع  إلا  ثــارا  ومــا  قامــا  فمــا  والزبيــر  طلحــة  وأمــا 

المنصــب، فلــم يكــن لمعانــاة النــاس فــي قاموســهم أي معنــى، فضــاً أن 

يكــون حراكهمــا غيــرةً علــى ديــن الله تعالــى! 

واحــد،  أســاس  علــى  للثــوار  التقســيم  يكــون  أن  ينبغــي  فــا  وعليــه: 

فنســاوي بينهــم لأنّهــم كانــوا شــركاء فــي إســقاط الطاغــوت، ولأنّ الجميــع 

الكابــوس!  إزالــة  فــي  التضحيــات  قــدم 

1- نهج البلاغة، الحكمة )187(
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يقــوم  ومــن  تعالــى  لله  يقــوم  مــن  بيــن  نســاوي  أن  ينبغــي  لا  نعــم؛ 

للشــيطان، بيــن مــن يقــوم للآخــرة ومــن يقــوم للدنيــا؛ فمــا هــي الفائــدة مــن 

كثيــر مــن الثــوار الذيــن ســعوا لإســقاط الطاغــوت والحــال أنهــم الطاغــوت 

عينــه، فمــا إن يتمكنــوا بــل وقبــل أن يتمكنــوا حتــى يظهــر فســادهم وإضالهم 

وإهاكهــم للحــرث والنســل كمــا فعــل هــذان الرجــان فــي معركــة الجمــل 

الداميــة!

الرؤية الإلهية في تقييم الثوار والثورات!

 ، ــك متظاهــر ــوار قــد يشــتركون فــي »الظاهــر«: فهــذا متظاهــر وذل إن الث

، وهــذا يُقــدّم التضحيــات ويعانــي ويكابــد وكذلــك  وهــذا ثائــر وذلــك ثائــر

الآخــرون! 

؛ بــل لابــد أن ننظــر إلــى »الباطــن«  ولكــن المهــم أن لا نكتفــي بالظاهــر

الثائــر  يســعى  التــي  والأهــداف  المبــادئ  إلــى  ننظــر  أي  والعمــق،  واللــب 

ويتحــرك فــي ظالهــا، فمــن الــازم أن ننظــر إلــى الأمــور بـ»عقانيــة« وبـ»نظرة 

دينيــة« وبـ»رؤيــة كونيــة إلهيــة«.

فلــمَ نثــور علــى هــذا الظالــم؟ ومــا هــي طبيعــة هــذا الظلــم الــذي لا ينبغــي 

الســكوت عليه؟

إنــه ظلــم العبــاد، والظلــم بالخــروج عــن طاعــة رب العبــاد، واتخــاذ غيــر 

لَ  �بَ
�تْ ُ �نْ �ي

َ
ل  �نَ

ً
ا �ن سْلامِ د�ي اإِ

ْ
رَ �ل �يْ

�نِ عنَ �تَ �بْ َ منهــج الإســام الــذي هــو منهــج الرشــاد >ومَ�نْ �ي

�ن <)1)!! اسِر�ي حن
ْ
رَ�تِ مِ�نَ �ل �نِ

آ
ا

ْ
ِىي �ل

هُ وهُوَ �ن مِ�نْ

1- آل عمران: 85
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وعليــه: فــأي ثائــر لا يريــد أن يدخــل فــي عبوديــة الله تعالــى فهــو ظالــمٌ 

لنفســه، وهــو ظالــمٌ بحــق شــعبه وأمّتــه.

وهــو لــن يتمكــن فــي آخــر المطــاف مــن تحقيــق الســعادة لأهلــه ووطنــه 

لا ســعادة الدنيــا ولا ســعادة الآخــرة! وافتــح عينيــك لتــرى حقانيــة ذلــك >ومَ�نْ 

عْمى <)1).
أَ
امَهتِ � �ي �تِ

ْ
وْمَ �ل َ رُُ� �ي ُ حْ�ش

 و�نَ
ً
كا �نْ هتً �نَ َ �ش ُ� مَع�ي

َ
�نَّ ل اإِ

ر�ي �نَ
ْ
ك عْرَ�نَ عَ�نْ دنِ

أَ
�

طاغوتٌ يخلف طاغوتاً!

وعندمــا لا تكــون »المنطلقــات ربّانيّــة« ولا »الأهــداف إلهيــة«؛ فإنّــه قــد 

يســقط ظالــم إلا أنــه لا كثيــر عنــاء فــي ذلــك، فــإن الأشــد والأصعــب هــو 

مــا بعــد ســقوط الطاغــوت؛ فطاغــوت عثمــان ســقط، إلا أنــه أعقــب هــذا 

الســقوط لطاغــوت واحــد ظهــور طواغيــت بأشــكال متعــددة؛ مــن طاغــوت 

 طاغــوت 
ً
طلحــة والزبيــر ومــن ثــم طاغــوت معاويــة وابــن العــاص وأخيــرا

الخــوارج ومعركــة النهــروان!

 فــي ســقوط 
ً
ــر بالماحظــة أن بعــض هــذه الطواغيــت كان ســببا والجدي

الطاغــوت الســابق إلا أن إفســادها وطغيانهــا فــاق كل ممارســات عثمــان!! 

؟ بــل هــل يصــح أن   للثــوار
ً
فهــل مثــل هــذا الصنــف مــن الثــوار يعــد شــرفا

؟!
ً
نســميهم ثــوارا

! الثوار وعقبات المسير

إن وضــوح »المبــادئ« و»الأهــداف« تجعــل الثائــر ثابــت القــدم أمــام 

1- طه: 124
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المســتقبل القــادم؛ فهنــاك منزلقــات وعقبــات ومَــن لم يتســلح بالوعــي الكافي 

والإرادة الصلبــة فإنّــه لــن يقــدر علــى تحقيــق مــا يصبــو إليــه، ولــن يتمكــن مــن 

الخــروج مــن هيمنــة الطغــاة وظلمهــم الــذي يتلــوّن بمختلــف الألــوان ويظهــر 

بمختلــف الأشــكال!

هــو  الشــوكة  فــي ســلوك طريــق ذات  الثــوّار  يواجــه  مــا  أصعــب  وإنّ 

طــول المســافات التــي لا بــد لهــم أن يقطعوهــا ويتجاوزوهــا بســام؛ فهنــاك 

ابتــاءات وعقبــات مختلفــة ومتنوعــة، وقــد يتمكــن الثائــر مــن اجتيــاز بعضهــا 

 ، لوضوحهــا وســهولة تجاوزهــا؛ إلا أنّــه قــد لا يتمكــن مــن اجتيــاز بعضهــا الآخــر

وذلــك لخفائهــا وشــدة ظلمــة مابســاتها!! وعليــه فــإنّ تحقيــق النجــاح فــي 

بعــض الامتحانــات لا يعنــي نهايــة المطــاف؛ بــل لابــد مــن الحــذر علــى 

الــدوام حتــى الوصــول إلــى بــر الأمــان!

القيام بالثورة وبناء الدولة!

ــورة« واســقاط الطاغــوت؛  ــام بالث ــة« أصعــب مــن »القي ــاء الدول وإن »بن

فالهــدم أســهل مــن البنــاء وأصعــب مــا فــي البنــاء أن يكــون البنــاء بالحــق 

وفــي الحــق وإلــى الحــق! فهــذا نــوعٌ خــاص مــن البنــاء لا يقــدر علــى تشــييده 

ــة: مــن  ــة الرباني ــاس ممــن شــملتهم العناي ــفٌ خــاص مــن الن ــه إلا صن وإقامت

الذيــن ســعوا لتحصيــل زاد هــذا البنــاء، متســلحين بالعلــم والوعــي والإدراك 

ــة! ــن العــزم والإرادة والهمــة العالي الحــق، وحاملي

وعليــه: فإقامــة »الحكومــة الإســامية« تحتــاج إلــى نــوعٍ خــاص مــن الثورات 

والثــوّار، وإلــى بــذل كل الطاقــات الفكريــة الربانيــة والإرادة الإلهيــة، حتى ينعش 
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النــاس بظالهــا وبالســعادة التــي تحققهــا والتــي لا يمكن لغيرها تحقيقها!

مرحلة الثورة ومرحلة الدولة ومتطلباتها!

إنّ متطلبــات »مرحلــة الثــورة« تختلــف عــن متطلبــات »مرحلــة الدولــة«، 

فلــكلٍّ منهمــا خصوصياتــه ومــا يلــزم تحصيلــه لتحقيــق الثــورة أو إقامــة الدولة، 

 لمتطلبــات الثــورة 
ً
ولا ينبغــي الاشــتباه فــي ذلــك؛ فقــد يكــون »الثائــر« واجــدا

مــن الشــجاعة والإقــدام وتحمــل ظلــم الســجّان؛ إلا أنــه غيــر واجــد لمتطلبات 

الدولــة مــن الوعــي والكياســة والفطانــة والنزاهــة والتقــوى! 

ــه وفــي  ــا: أنّ ــة عنه ــرة بعــدم الغفل ــام والجدي والنقطــة المهمــة فــي المق

 
ً
؛ خصوصــا

ً
»مرحلــة الثــورة« لابُــدّ مــن الســعي لإيجــاد متطلبــات الدولــة أيضــا

 كحــال الثائــر وهــو 
ً
 مذكــورا

ً
فــي الأوقــات التــي لا يمكــن للثائــر أن يعمــل شــيئا

فــي الســجن؛ حيــث يلزمــه أن يكمــل عقلــه، ويزيــد فــي وعيــه من خــال التزود 

بالعلــوم النافعــة، وكــذا يلزمــه أن يهــذب نفســه ويعيــش القــرب مــع ربــه!

ــوب هــو  ــإن المطل ــي ف ــه إذا ســقط النظــام الطاغوت ــك: أن والســر فــي ذل

ــاء  ــوّار مأهليــن لإقامــة وبن ــم يكــن الث إقامــة النظــام العــادل مباشــرة، فــإذا ل

الدولــة الحقــة العادلــة، فقــد يأتــي بعــض الأشــخاص أو بعــض الأحــزاب 

 ، ممــن تجيــد الركــوب علــى الأمــواج والأكتــاف، فيســتولون علــى كل الأمــور

ــوار .. فيفــوت الأمــر وينتكــث  ــورة والث ــى كل مكتســبات الث ويســتحوذون عل

القتــل وتذهــب كل التضحيــات ســدى!!
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الأمة ثارت ولكنها هل ستستقيم؟!

ــر  ــى أمي ــم تجتمــع لأحــدٍ كمــا اجتمعــت عل وهكــذا اجتمعــت الأمــة! ول

ــة فيــه أن ينقذهــا 
ّ
المؤمنيــن؟ع؟ فقــد جاءتــه مبايعــة راغبــة خاضعــة، مؤمل

مــن ظلــم هــذا الحــزب؛ حــزب الشــيطان، ويحقــق لهــا العدالــة التــي وجدوهــا 

!
ً
فــي دولــة النبــي محمــد؟ص؟ والتــي هُجــرت منــذ 25 عامــا

جــاءوه وهــو الأمــل المؤمّــل؛ حيــث لا يقــدر علــى عظــم هــذه المســؤولية 

ســواه، ولا يتمكــن مــن حمــل هــذا الثقــل غيــره!

جــاءوه ولكــن بعــد مــدة مديــدة، وبعدمــا تمكنــت الشــجرة الخبيثــة!! 

« الــذي تلبّــس بثــوب »النفــاق«  فهــل الأمــة اليــوم تقــدر علــى مناجــزة »الكفــر

والأطمــاع والجهــالات؟ وهــل الأمــة اليــوم تتمكــن مــن أن تبصــر ألاعيــب 

ابــن النابغــة والطليــق ابــن الطلقــاء؟ وهــل الأمــة اليــوم قــادرة علــى رؤيــة مــن 

تلبّــس بثــوب الخــداع، ولــن تنخــدع بتاريــخ بعــض الصحابــة، ولــن تتزلــزل 

عندمــا تــرى الجمــل ومــن ركــب؟ وهــل الأمــة اليــوم تتمكــن مــن كشــف زيــغ 

تلــك الجبــاه الســود القارئيــن للقــرآن فــي آنــاء الليــل وأطــراف النهــار؟! 



 الشقشقة الثامنة:
حزب النفاق يعود لحرب الإمام )ع(
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عْيُنِهِــمْ ورَاق
َ
فِــي أ

طلب العلو والإفساد في الأرض!

 ،
ٌ

المارقــون والقاســطون والناكثــون، أوجــهٌ متعــددةٌ، ومشــارب متفرقــة

، هــذا بحســب الظاهــر وبالنظــر 
ٌ

، وميــولاتٌ وأهــواءٌ متناقضــة
ٌ

وآراء متباينــة

1- القصص: 83

2- الزِبْرجُِ : الزينة من وشي أو جوهر

3- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:49

الخطبة )3( ومن خطبة له؟ع؟ وهي المعروفة بالشقشــقية وتشــتمل على الشــكوى من 
أمر الخلافة ثم ترجيح صبره عنها ثم مبايعة الناس له!
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الأولــي البــدوي والنظــرة الســريعة غيــر العميقــة!

، ووصلــت إلــى  إلا أنّــك إذا تعمقــت فــي الأمــر وتجــاوزت القشــر والظاهــر

، وأنّ  ــب والباطــن، وأعــدت النظــر مــرة بعــد أخــرى، لاتّضــح لــك شــيء آخــر
ّ
الل

هــذه أوجــه متعــددة لعملــةٍ واحــدة!

فهنــاك مــا يجمعهــم ويوحدهــم علــى الاصطفــاف ضــد الإمــام علــي؟ع؟، 

ومحاربــة الحــق ومناجــزة رايــة الهُــدى، إنــه طلــب العلــو فــي الدنيــا والإفســاد 

 ! فيها

حب الدنيا رأس كل خطيئة!

لقــد كانــوا يلهثــون وراء المنصــب والرئاســة والزعامــة، ويعشــقون الكرســي 

والإمــرة، ويتناحــرون مــن أجــل الســيادة والتحكــم علــى رقــاب العبــاد، فالدنيــا 

أبصارهــم  قلوبهــم، وأعمــت  قــد حليــت فــي أعينهــم، فأخــذت بشــغاف 
 ولا يهتــدون ســبياً! 

ً
وأســكرتهم فجعلتهــم يتيهــون؛ فــا يبصــرون طريقــا

فقــد كانــت »الدنيــا« هــي المعشــوق لهــم والمهــوى لأفئدتهــم، وكانــت 

ــا كل آمالهــم!  الدني

والحــال أن الدنيــا رأس كل خطيئــة ومصيبــة وفاجعــة! وأول فجائعهــا: 

أن تســلب الإنســان دينــه وإيمانــه وعقلــه! وهكــذا خدعتهــم الدنيــا وغرّتهــم، 

ووثقــوا بهــا فصرعتهــم! حتــى وصلــوا فــي آخــر المطــاف إلــى حــرب مولــى 

الموحديــن وأميــر المؤمنيــن؟ع؟ والــذي لــولاه مــا قــام الديــن! فســقطوا فــي 

ــران الخالــدات! ــوا إلــى الني وادي الضــال وارتحل
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إنما بدأ وقوع الفتن وأهواء تتبع! و

 ،
ً
فهــم - المارقــون والقاســطون والناكثــون - لــم يعيشــوا الدّيــن إلا ظاهــرا

كانــوا  فقــد   ،
ً
كرهــا إلا  الله  يعبــدوا  ولــم   ،

ً
نفاقــا إلا  بالإســام  يلتزمــوا  ولــم 

يعيشــون قشــور الإســام، ويكتفــون بظواهــر الأحــكام، ولــم يوصلــوا إلــى 

قلوبهــم حــاق الإيمــان! 

فــكان مــا كان: أن ســفكوا الدمــاء، وهتكــوا الأعــراض، ونهبــوا الأمــوال، 

وعاثــوا فــي الأرض الفســاد! 

والأدهــى والأمــرّ مــن فعالهــم: أنهــم زعزعــوا دولــة العدل الإلهــي، وفوّتوا 

علــى الإســام والمســلمين أفضــل فرصــة نورانيــة لنشــر الإســام الأصيــل فيهــا 

بيــد أميــر المؤمنيــن؟ع؟! 

جهلهــم  ونتيجــة  وشــيطنتهم،  وأهوائهــم  أطماعهــم  بســبب  ذلــك   
ُ

كلّ

أفكارهــم.  وضحالــة 

حْــكَامٌ 
َ
بَــعُ وأ هْــوَاءٌ تُتَّ

َ
فِتَــنِ أ

ْ
ــوعِ ال

ُ
مَــا بَــدْءُ وُق

َ
يقــول أميــر المؤمنيــن؟ع؟: »إِنّ

ــنِ  ــرِ دِي ــى غَيْ
َ
 عَل

ً
ــالا ــالٌ رِجَ ــا رِجَ يْهَ

َ
ــى عَل

َّ
ــابُ الِله ويَتَوَل ــا كِتَ ــفُ فِيهَ

َ
ــدَعُ يُخَال تُبْتَ

الِله«)1)

حاربوا علياً لأنه يهدد دنياهم!

؟ع؟ ولا علمه ولا عدله ولا كل فضائله!
ً
ما كانوا يجهلون عليا

1- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:88

الخطبة )50( ومن كلام له؟ع؟ وفيه بيان لما يخرب العالم به من الفتن وبيان هذه الفتن 
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وما كانوا يشكّون في أنّه الخليفة الحق، فهم على يقين من كل ذلك!

يهــدد دنياهــم  كان  لأنّــه  وناجــزوه؛  ذلــك حاربــوه وعــادوه  كل  ومــع 

الظلــوم! ومعشــوقهم  الفتــون 

وحــب الشــيء يعمــي ويصــم؛ وقــد أعمتهــم الدنيــا وأصمتهــم الآمــال، 

فغــدوا صرعــى الشــهوات وأســرى الرغبــات، فقــد صرعتهــم الشــهوات قبــل 

أن تأخــذ الســيوف أرواحهــم، وقتلتهــم الأمانــي قبــل أن يخطــف المــوت 

أنفاســهم! 

نعــم؛ لقــد ماتــوا قبــل أن يموتــوا؛ ماتــت أرواحهــم، وزالــت القيــم عنهــا، 

وانمحــت عناصــر الخيــر منهــا.

مَصَــارِعِ  كْثَــرُ 
َ
فـــ »أ تــم الإجهــاز علــى أجســادهم وأبدانهــم!  ثــم  ومــن 
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عْيُــنَ ال

َ
أ مَانِــيُّ تُعْمِــي 

َْ
مَطَامِــع «)1) »والأ

ْ
بُــرُوقِ ال عُقُــولِ تَحْــتَ 

ْ
ال

الدنيا تتلون لأبنائها فتخدعهم!

وهكــذا الدنيــا، تأتــي إلــى كل شــخص وإلــى كل صنــفٍ مــن النــاس باللــون 

والشــكل الــذي يمكــن أن تخدعهــم وترديهــم وتصرعهــم، فهــي – الدنيــا 

مــن  فمنهــم  وأصنــاف حيلهــا؛  ألاعيبهــا  بمختلــف  الجميــع  علــى  تُجهــز   -

ــا،  ــاء الدني »ناكــث« ومنهــم مــن »قاســط« ومنهــم مــن »مــارق«! فكلهــم أبن

؟ع؟.
ً
ولأجلهــا حاربــوا عليــا

1- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:507، الحكمة )215(

2- المصدر نفسه، ص:524، الحكمة )281(
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اكِثِيــنَ  النَّ وخَصِيــمُ  مَارِقِيــنَ 
ْ
ال حَجِيــجُ  نَــا 

َ
»أ المؤمنيــن؟ع؟:  أميــر  قــال 

تُجَــازَى  ــدُورِ  الصُّ فِــي  وبِمَــا  مْثَــالُ 
َ ْ
الأ تُعْــرَضُ  الِله  كِتَــابِ  ــى 

َ
وعَل مُرْتَابِيــنَ 

ْ
ال

عِبَــاد«)1) 
ْ
ال

ــنْ  ــمْ مَ ى بِهِ ــوَّ  يُسَ
َ

ــدٌ ولا حَ
َ
ــةِ أ مَّ

ُ ْ
ــذِهِ الأ ــنْ هَ ــدٍ؟ص؟ مِ ــآلِ مُحَمَّ ــاسُ بِ  يُقَ

َ
»لا

يْهِــمْ يَفِــي ءُ 
َ
يَقِيــنِ إِل

ْ
يــنِ وعِمَــادُ ال سَــاسُ الدِّ

َ
 هُــمْ أ

ً
بَــدا

َ
يْــهِ أ

َ
جَــرَتْ نِعْمَتُهُــمْ عَل

 
ُ

ــة وَصِيَّ
ْ
يَــةِ وفِيهِــمُ ال

َ
وِلا

ْ
هُــمْ خَصَائِــصُ حَــقِّ ال

َ
الِــي ول حَــقُ التَّ

ْ
غَالِــي وبِهِــمْ يُل

ْ
ال

ــى مُنْتَقَلِــه «)2).
َ
هْلِــهِ ونُقِــلَ إِل

َ
ــى أ

َ
 إِل

ُ
حَــقّ

ْ
 رَجَــعَ ال

ْ
نَ إِذ

ْ
 الآ

ُ
ــة

َ
وِرَاث

ْ
وال

فالكل يزعم - بقتالهم للإمام علي؟ع؟ - أنّهم طالبون للحق ناصرون له! 

أولً: مع الناكثين و»حزب الجمل«

كانوا من السابقين!

، كانــا مــن الســابقين فــي دخــول الديــن، وتحمّــا مــن  طلحــة والزبيــر

 مــن الأذى صابريــن محتســبين، وقارعــوا وصمــدوا أمــام ترهيــب 
ً
أجلــه أصنافــا

 يعاني 
ً
 وحيــدا

ً
القرشــيين، فــي تلــك الأيــام الشــداد وعندمــا كان الإســام غريبــا

ــة المســلمين وكثــرة المعانديــن! 
ّ
قل

ــد قريــش يســومونهم ســوء  ــف أنّ صنادي ــوا ظامــات إخوتهــم، وكي عاين

1- المصدر نفسه، ص:103

الخطبة )75( ومن كلام له؟ع؟ لما بلغه اتهام بني أمية له بالمشاركة في دم عثمان 

2- المصدر نفسه، ص:47

مُنَافِقِينَ [ يَعْنِي قَوْماً آخَرِين 
ْ
الخطبة )83( ومِنْهَا ]فِي ال
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 وبــالًا! فقــد كانــت القســوة 
ً
بــون عمــارا

ّ
العــذاب: يقتلــون ياســر وزوجــه، ويعذ

 والصبــر جميــاً!
ً
، والبــاء عظيمــا

ً
باديــة والثبــات مســتميتا

هكذا كانت بدايتهم ولكن كيف صارت خاتمتهم؟!

لأنهم كانوا مع اللَّه!

طلحــة والزبيــر عاشــا تلــك الأجــواء، وصبــرا علــى تلــك الصعــاب، وتحمّــا 

أصنــاف العذابــات! لأنهمــا كانــا يرجــوان »اللَّه«. 

بــذلا مــا كانــا يملــكان ونظرهمــا متوجــهٌ نحــو »العقبــى« معــرضٌ عــن 

ــى طريــق ذات الشــوكة!  ــك الاســتقامة عل ــات وتل ــك الثب ــا«، فــكان ذل »الدني

وهكــذا تصمــد النفــوس وتثبــت الأقــدام وتطمئــن القلــوب، ويعقــب كل 

ذلــك ســعادة فــي الدنيــا وفــاح فــي الأخــرى.

كُــمْ تَضْيِيــعُ شَــيْ ءٍ مِــنْ   يَضُرُّ
َ

ــهُ لا
َ
إِنّ  و

َ
لا

َ
وكمــا يقــول الإمــام علــي؟ع؟: »أ

 يَنْفَعُكُــمْ بَعْــدَ تَضْيِيــعِ 
َ

ــهُ لا
َ
إِنّ  و

َ
لا

َ
 دِينِكُــمْ، أ

َ
ائِمَــة

َ
دُنْيَاكُــمْ بَعْــدَ حِفْظِكُــمْ ق

مْــرِ دُنْيَاكُــمْ«)1).
َ
يْــهِ مِــنْ أ

َ
ظْتُــمْ عَل

َ
دِينِكُــمْ شَــيْ ءٌ حَاف

يق ذات الشوكة والمنزلقات! طر

إلــى الاســتقامة علــى الهــدى، ومراقبــة  وطريــق ذات الشــوكة يحتــاج 

1- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:249

الخطبــة )173( ومــن خطبة له؟ع؟ في رســول الله؟ص؟ ومن هو جدير بأن يكون للخلافة 
وفي هوان الدنيا



الشقشقة الولجقة  قإو القالا زشون لاوو ااجلم شلا  | 107 |  

النفــس مــن أن تــزلّ فتــردى! 

وأصعــب مــا فــي ارتيــاد »طريــق الهــدى« و»ســبيل الإيمــان« و»العبــور 

علــى الأشــواك«: هــو الثبــات وعــدم التراجــع والانهــزام؛ فقــد يصمــد الإنســان 

ــرة  ــر أو يســقط مــع كث ــه يتعث ــام والســنوات إلا أن ــى الســاعات والأيّ ول
ُ
فــي أ

وتتابــع  الفتــن  تنــوع  ومــع  الزمــان،  وتطــاول  العَقبــات  وشــدّة  المنزلقــات 

الاختبــارات والمحــن! حتــى يحصــل الانقــاب علــى الاعقــاب وتهديــم كل مــا 

شــيّد مــن بنــاء، ومــن ثــم الهــوي فــي النيــران! 

والزبيــر ومــن  مــن فعــل طلحــة  الإمــام علــي؟ع؟ وهــو يشــكو  يقــول 

مُسْــلِمِينَ 
ْ
انِ بَيْــتِ ]مَــالِ [ ال الِــي وخُــزَّ ــى عُمَّ

َ
قَدِمُــوا عَل

َ
ســار فــي ركابهمــا: »ف

تُوا  شَــتَّ
َ
ــى بَيْعَتِــي ف

َ
هُــمْ فِــي طَاعَتِــي وعَل

ُّ
هْــلِ مِصْــرٍ كُل

َ
ــى أ

َ
ــذِي فِــي يَــدَيَّ وعَل

َّ
ال

 منْهُــمْ 
ً

ــوا طَائفَــة
ُ
قَتَل

َ
ــى شِــيعَتِي ف

َ
بُــوا عَل

َ
ــيَّ جَمَاعَتَهُــمْ ووَث

َ
سَــدُوا عَل

ْ
ف

َ
كَلِمَتَهُــمْ وأ

قُــوا الَله 
َ
ــى ل ضَارَبُــوا بِهَــا حَتَّ

َ
سْــيَافِهِمْ ف

َ
ــى أ

َ
ــوا عَل

ُ
 عَضّ

ٌ
[ طَائفَــة

ً
]طَائفَــة  و

ً
غَــدْرا

صَادِقِيــن «)1)

من حب اللَّه إلى حب الدنيا!

تضييــع  بســبب  شــيء  وأخطــر  الانزلاقــات  لــكلّ  ســبب  أعظــم  إنّ 

المكتســبات؛ بــل الســبب المحــوري لــكل الانحرافــات هــو »حــبّ الدّنيــا« 

والحطــام،  والجــاه  بالمــال  والاغتــرار  والشــهوات  اللذائــذ  فــي  والارتمــاء 

1- المصدر نفسه، ص:336

الخطبة )218( ومن كلام له؟ع؟ في ذكر السائرين إلى البصرة لحربه
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خَطِيئَــةٍ«)1)! كُلِّ  سُ 
ْ
رَأ نْيَــا 

ُ
الدّ فـ»حُــبُّ 

وعندمــا يفــرغ القلــب مــن »حــبّ اللَّه«، ويضــع مكانــه »حــبّ الدّنيــا« 

الفــؤاد، وســوف  قِبلــة  تغيــرت  أن  بعــد  »المســار«  يتغيــر  ســوف  فعندهــا 

تذهــب تلــك التضحيــات أدراج الريــاح بفعــل العواصــف العاتيــة للأمانــي 

 مــن الجهــود والإنجــازات، يقــول 
ً
والمشــتهيات التــي لا تبقــي ولا تــذر شــيئا

ــهِ  يْ
َ
ــا الُله عَل اءَهَ

َ
ف

َ
ــنْ أ  لِمَ

ً
ــدا ــا حَسَ نْيَ

ُ
ــذِهِ الدّ ــوا هَ بُ

َ
ــا طَل مَ

َ
إِنّ الإمــام علــي؟ع؟: »وَ

دْبَارِهَــا«)2).
َ
ــى أ

َ
مُــورِ عَل

ُ ْ
 الأ

َ
رَادُوا رَدّ

َ
ــأ

َ
ف

وهكذا خسروا!

وهكــذا خســر طلحــة والزبيــر وأمثالهمــا؛ فبعــد كل تلك التّضحيــات والصّبر 

علــى طــول المعانــاة والبــذل فــي خدمــة الإســام، وبســبب الوقــوع فــي شــراك 

الدنيــا والانخــداع بزخرفهــا وزبرجهــا واللهــث وراء حطامهــا، وإرادة العلــو 

والإفســاد فيهــا .. فإنّهمــا دمّــرا كلّ مــا أنجــزاه وأحرقــا كل مــا جمعــاه، فكانــت 

الخاتمــة الســيئة والعاقبــة المظلمــة وخســران الدنيــا والآخــرة! 

يقــول أميــر المؤمنيــن؟ع؟ وهــو يظهــر عــذره فــي قتــال أصحــاب الجمــل: 

شِــرَائِهَا  عِنْــدَ   
ُ

مَــة
َ ْ
الأ تُجَــرُّ  كَمَــا  الِله؟ص؟  رَسُــولِ   

َ
حُرْمَــة ونَ  يَجُــرُّ خَرَجُــوا 

َ
»ف

ــسَ)3)  ــرَزَا حَبِي بْ
َ
ــا وأ ــي بُيُوتِهِمَ ــاءَهُمَا فِ ــا نِسَ حَبَسَ

َ
ــرَةِ ف بَصْ

ْ
ــى ال

َ
ــا إِل ــنَ بِهَ هِي مُتَوَجِّ

1- الكافي، ج: 2، ص:131

2- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:244

الخطبة )169( ومن خطبة له؟ع؟ عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة

3- حَبيــس : فعيــل بمعنــى مفعول يســتوي فيه المذكــر والمؤنــث، وأم المؤمنين كانت 
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عْطَانِــي 
َ
ــدْ أ

َ
 وق

َّ
ــمْ رَجُــلٌ إِلا ــا مِنْهُ ــشٍ مَ ــا فِــي جَيْ ــا ولِغَيْرِهِمَ هُمَ

َ
رَسُــولِ الِله؟ص؟ ل

انِ  ى عَامِلِــي بِهَا وخُزَّ
َ
قَدِمُــوا عَل

َ
 غَيْــرَ مُكْــرَهٍ ف

ً
بَيْعَــةِ طَائِعــا

ْ
 وسَــمَحَ لِــي بِال

َ
اعَــة الطَّ

 
ً
 غَــدْرا

ً
 وطَائِفَــة

ً
 صَبْــرا

ً
ــوا طَائِفَــة

ُ
قَتَل

َ
هْلِهَــا ف

َ
مُسْــلِمِينَ وغَيْرِهِــمْ مِــنْ أ

ْ
بَيْــتِ مَــالِ ال

ــهِ   مُعْتَمِدِيــنَ لِقَتْلِ
ً
 وَاحِــدا

ً
 رَجُــا

َّ
مُسْــلِمِينَ إِلا

ْ
ــنَ ال ــوا مِ ــمْ يُصِيبُ

َ
ــوْ ل

َ
ــوَالِله ]إِنْ [ ل

َ
ف

ــمْ 
َ
ــمْ يُنْكِــرُوا ول

َ
ل
َ
 حَضَــرُوهُ ف

ْ
ــهِ إِذ ِ

ّ
جَيْــشِ كُل

ْ
لِــكَ ال

َ
تْــلُ ذ

َ
 لِــي ق

َ
حَــلّ

َ
هُ ل  جُــرْمٍ جَــرَّ

َ
بِــا

مُسْــلِمِينَ 
ْ
ــنَ ال ــوا مِ

ُ
تَل

َ
ــدْ ق

َ
ــمْ ق هُ

َ
نّ
َ
ــمْ [ أ هُ

َ
ــا ]إِنّ ــدٍ دَعْ مَ  بِيَ

َ
ــهُ بِلِسَــانٍ ولا عُــوا عَنْ

َ
يَدْف

يْهِــم «)1)
َ
ــوا بِهَــا عَل

ُ
تِــي دَخَل

َّ
ةِ ال

َ
عِــدّ

ْ
ــلَ ال مِثْ

قصة طلاب الرئاسة في كل الأزمان!

 بولايــة الكوفــة والبصــرة، لكنّهما 
ً
؟ع؟ طمعــا

ً
لقــد بايــع طلحــة والزبيــر عليــا

لمــا رأيــا ثبــات علــي؟ع؟ فــي دينــه وعزيمتــه الراســخة التــي لا تليــن، ووجــدا 

 مُصمــم علــى أن يؤســس مســار حكومتــه علــى أســاس الكتــاب وســنة 
ً
أن عليــا

النبــي؟ص؟ تمــرّدا عليــه!!)2)

محبوسة لرسول الله لا يجوز لأحد أن يمسها بعده كأنها في حياته

1- المصدر نفسه، ص:247

الخطبة )172( ومن خطبة له؟ع؟

2- قــال أبــو الحديــد المعتزلي في شــرحه لنهج البلاغــة: »قد تقدم منا ذكــر ما عتب به 
طلحــة والزبيــر علــى أمير المؤمنين؟ع؟ وأنهما قالا ما نراه يستشــيرنا فــي أمر ولا يفاوضنا 
يســتبد بالحكم عنا وكانا يرجــوان غير ذلك وأراد طلحة أن  يقطع الأمر دوننا و فــي رأي و
يوليه البصرة وأراد الزبير أن يوليه الكوفة فلما شــاهدا صلابته في الدين وقوته في العزم 
وهجره الادهان والمراقبة ورفضه المدالســة والمواربة وســلوكه في جميع مسالكه منهج 
الكتاب والســنة وقد كانا يعلمان ذلك قديما من طبعه وســجيته  ]....[حالا عنه وتنكرا 
يــلات وتنقما عليه  لــه ووقعــا فيه وعابــاه وغمصاه »تهاونــا بحقه« وتطلبا لــه العلل والتأو
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ً
 وتخبطــا

ً
 وعميــا

ً
فقــد اســتولى حــبّ الجــاه والرئاســة علــى قلبيهمــا، فصمــا

فــي الظلمــات!

ــهُ  ــهُ ويَعْطِفُ
َ
ــرَ ل مْ

َ ْ
ــو الأ ــا يَرْجُ ــدٍ مِنْهُمَ  وَاحِ

ُ
ــر المؤمنيــن؟ع؟: »كُلّ يقــول أمي

 وَاحِــدٍ 
ُ

يْــهِ بِسَــبَبٍ كُلّ
َ
انِ إِل

َ
 يَمُــدّ

َ
ــى الِله بِحَبْــلٍ ولا

َ
ــانِ إِل  يَمُتَّ

َ
يْــهِ دُونَ صَاحِبِــهِ لا

َ
عَل

ئِــنْ 
َ
لِيــلٍ يُكْشَــفُ قِنَاعُــهُ بِــهِ والِله ل

َ
ــا ق )1) لِصَاحِبِــهِ وعَمَّ مِنْهُمَــا حَامِــلُ ضَــبٍّ

ا«)2). 
َ

ــى هَــذ
َ
ا عَل

َ
تِيَــنَّ هَــذ

ْ
يَأ

َ
ا ول

َ
ا نَفْــسَ هَــذ

َ
يَنْتَزِعَــنَّ هَــذ

َ
ــذِي يُرِيــدُونَ ل

َّ
صَابُــوا ال

َ
أ

فمعبودهــم  الــدوام،  علــى  الرئاســة  طــاب  قصّــة  هــي  »فهــذه  نعــم 

ســبيلها«)3). فــي  شــيء  بــكل  يضحــون  وهــم  وكفــى!  الرئاســة 

ثانياً: مع القاسطين و»حزب صفين«

! ما أسلموا ولما وجدوا أعواناً أظهروا الكفر

معاويــة بــن أبــي ســفيان، هــذا الــذي أخــذ الشــيطان منــه مأخــذه، وبلــغ 

فيــه أملــه، وجــرى منــه مجــرى الــروح والــدم! المختلــف العانيــة والســريرة، 

 
ً
ة الأمنيــة، مــا أســلم ولكنــه استســلم وتــرك الإســام طائعــا المتمــادي فــي غِــرَّ

الاستبداد وترك المشاورة وانتقلا من ذلك إلى الوقيعة فيه ..« شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد، ج 11، ص:10

: الحقد يكسر 1- الضّبّ : بالفتح و

2- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:206

الخطبة )148( ومن كلام له؟ع؟ في ذكر أهل البصرة

3- رسالة الخواص، ص: 91
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!
ً
 وبقــي منافقــا

ً
! عــاش كافــرا

ً
ودخــل فيــه كارهــا

مُوا 
َ
سْــل

َ
 مَــا أ

َ
سَــمَة  النَّ

َ
 وبَــرَأ

َ
ــة حَبَّ

ْ
ــقَ ال

َ
ل
َ
ــذِي ف

َّ
ــوَ ال

َ
يقــول أميــر المؤمنيــن؟ع؟: »ف

ظْهَرُوه «)1).
َ
يْــهِ أ

َ
 عَل

ً
عْوَانــا

َ
ــا وَجَــدُوا أ مَّ

َ
ل
َ
كُفْــرَ ف

ْ
وا ال سَــرُّ

َ
مُوا وأ

َ
كِــنِ اسْتَسْــل

َ
ول

 مــن القتل 
ً
فـ»معاويــة« لــم يُســلم بقلبــه، وإنّمــا أســلم بلســانه فقــط خوفــا

ــذي كان  : أظهــر الكفــر ال
ً
 وأنصــارا

ً
ــا ــه أعوان ، فلمــا وجــد علي وقــد أســرَّ الكفــر

!
ً
، وحــارب الإســام قتــالًا مســتميتا

ً
مســتورا

قائدهم معاوية ومؤدبهم ابن النابغة!

 علــى علــي؟ع؟، ويرفــض 
ً
معاويــة بــن أبــي ســفيان .. يعلنهــا اليــوم حربــا

! ويتّهمــه بأنــه يحمــي قتلــة عثمــان وهــو ولــي 
ً
بيعتــه ولا يــراه خليفــة شــرعيا

دمــه والطالــب بثــأره!!

ــر عقولهــم  ــا بأولادهــا ومــن يســكر فــي هواهــا: تطيّ وهكــذا تفعــل الدني

بمنطــق  ينطقــون  ولا  لحجــة،  يهتــدون  تجعلهــم  فــا  ألبابهــم،  وتســلب 

وعقانيــة!

فهــم يهــذون ويشــرّقون ويغرّبــون تائهيــن فــي الظلمــات، ظلمــات الجهــل 

والضغائــن واللهــث وراء الشــهوات، وهــي ظلمــات بعضهــا فــوق بعــض، لا 

يهتــدي مــن وقــع فيهــا ولا يقــدر علــى الخــروج منهــا!

1- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:415

 الكتــاب )43( ومــن كتــاب لــه؟ع؟ إلــى مصقلــة بن هبيــرة الشــيباني وهــو عامله على 
أردشيرخرة
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ــمْ  ائِدُهُ
َ
ــالِله ق ــلِ بِ جَهْ

ْ
ــنَ ال ــوْمٍ )1)مِ ــرِبْ بِقَ

ْ
ق

َ
ــر المؤمنيــن؟ع؟: »وَأ يقــول أمي

ــة«)2). ابِغَ ــنُ النَّ ــمُ ابْ بُهُ  ومُؤَدِّ
ُ

ــة مُعَاوِيَ

فــإذا كان الرئيــس القائــد هــو معاويــة والمــؤدب ابــن النابغــة، وهمــا 

أئمــة الغــدر والخــداع والجهــل والبعــد عــن الله تعالــى، فمــا هــو حــال الأتبــاع 

ــه بعــدٌ عــن الله تعالــى وجهــلٌ بــه وحــربٌ لأوليائــه وأحبّائــه! لهمــا؟! إنّ

! معاوية يغدر ويفجر

إنهــا الدنيــا مــرة أخــرى، تزينــت لمعاويــة وحزبــه، حــزب الكفــر والنّفــاق، 

وتلونــت لهــم هــذه المــرة بـ»قميــص عثمــان« يرفعونــه ويتباكــون عليــه مــن 

أجــل أن يصلــوا إلــى دنياهــم الفتــون!

بالمقهوريــة  وتباكــوا  ليظلمــوا،  ولكــن  المظلوميــة  شــعار  رفعــوا  نعــم، 

يجــوروا!!  أن  القســط لأجــل  لإقامــة  ودعــوا  ليقهــروا! 

حيــث  هواهــا؛  فــي  الحبيــب  ولهــث  لعشــيقها  راقــت  إذا  الدنيــا  إنّهــا 

، وتســكره فــا تتركــه يرشــد، فهــو لا يبصــر إلا الشــهوات  لا تجعلــه يُبصــر

والموبقــات! الماهــي  إلا  يســمع  ولا  والنّــزوات،  والأمانــي 

ــهُ يَغْــدِرُ  كِنَّ
َ
ــي ول دْهَــى مِنِّ

َ
 بِأ

ُ
يقــول أميــر المؤمنيــن؟ع؟: »وَالِله مَــا مُعَاوِيَــة

جَــرَةٌ 
ُ
 غُــدَرَةٍ ف

ُ
كِــنْ كُلّ

َ
ــاسِ ول دْهَــى النَّ

َ
كُنْــتُ مِــنْ أ

َ
غَــدْرِ ل

ْ
 ال

ُ
 كَرَاهِيَــة

َ
ــوْ لا

َ
ويَفْجُــرُ ول

1- أقْربِْ بهم : ما أقربهم من الجهل

2- المصدر نفسه، ص:259

الخطبة )180( ومن خطبة له؟ع؟ في ذم العاصين من أصحابه 
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سْــتَغْفَلُ 
ُ
قِيَامَــةِ والِله مَــا أ

ْ
 بِــهِ يَــوْمَ ال

ُ
جَــرَةٍ كُفَــرَةٌ ولِــكُلِّ غَــادِرٍ لِــوَاءٌ يُعْــرَف

ُ
 ف

ُ
وكُلّ

ــدِيدَة«)1).
َ

سْــتَغْمَزُ بِالشّ
ُ
 أ

َ
مَكِيــدَةِ ولا

ْ
بِال

حارب علياً ظلماً وعلواً!

ومعاويــة .. كان يعــرف مــن هــو الإمــام علــي؟ع؟ فهــو مــن الذيــن لا 

ــر هــذا العلــم 
ّ
تخفــى عليهــم مكانتــه ومنزلتــه فــي الإســام، ولكــن مــاذا يؤث

، وارتــدى لبــاس  ــاس الكفــر فــي معاويــة عــدو الإســام الأول: الــذي خلــع لب

ــن!  ــم الدي ــاق مــن أجــل أن يطمــس معال النف

ومــاذا يعنــي لمعاويــة شــأن الإمــام علــي؟ع؟ الرفيــع وهــو الــذي مــا فتــئ 

 
ً
 يطفــئ نــور الهدايــة النــازل مــن رب العالميــن، حتــى قالهــا صراحــا

ً
ليــاً نهــارا

!!
ً
 دفنــا

ً
: دفنــا

ً
جهــارا

ــي  هُــمَّ إِنِّ
َّ
واســتمع إلــى الأميــر؟ع؟ وهــو يتظلــم ويشــتكى مــن قريــش: »الل

ــرُوا عَظِيــمَ 
َ

طَعُــوا رَحِمِــي وصَغّ
َ
هُــمْ ق

َ
إِنّ

َ
عَانَهُــمْ ف

َ
رَيْــشٍ ومَــنْ أ

ُ
ــى ق

َ
سْــتَعْدِيكَ عَل

َ
أ

نْ 
َ
حَــقِّ أ

ْ
 إِنَّ فِــي ال

َ
لا

َ
ــوا أ

ُ
ال

َ
ــمَّ ق

ُ
 هُــوَ لِــي ث

ً
مْــرا

َ
ــى مُنَازَعَتِــي أ

َ
جْمَعُــوا عَل

َ
تِــيَ وأ

َ
مَنْزِل

نْ تَتْرُكَــه «)2).
َ
حَــقِّ أ

ْ
هُ وفِــي ال

َ
خُــذ

ْ
تَأ

إنــه قلــبٌ قســى وروحٌ أظلمــت ونفــسٌ خبثــت، وهــو رأس الكفــر والنفــاق، 

؟ع؟ وهــو 
ً
 عليــا

ُ
معــادٍ لأهــل التقــوى والإيمــان؛ وكيــف لا يعــادي معاويــة

1- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:318

ية  الخطبة )200( ومن كلام له؟ع؟ في معاو

2- المصدر نفسه، ص:246

الخطبة )172( ومن خطبة له؟ع؟
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الطهــر والنــور وأســاس الإيمــان؟! 

 
ً
كِــنْ حَدِيثــا

َ
 صِيــحَ فِــي حَجَرَاتِــهِ *** ول

ً
يقــول الأميــر؟ع؟: »وَدَعْ عَنْــكَ نَهْبــا

وَاحِلِ  مَــا حَدِيــثُ الرَّ

هْــرُ بَعْــدَ إِبْكَائِــهِ 
َ

ضْحَكَنِــي الدّ
َ
قَــدْ أ

َ
ل
َ
بِــي سُــفْيَانَ ف

َ
خَطْــبَ فِــي ابْــنِ أ

ْ
ــمَّ ال

ُ
وهَل

قَــوْمُ 
ْ
وَدَ)1) حَــاوَلَ ال

َ ْ
عَجَــبَ ويُكْثِــرُ الأ

ْ
 يَسْــتَفْرِغُ ال

ً
ــهُ خَطْبــا

َ
يَــا ل

َ
 غَــرْوَ والِله ف

َ
ولا

ارِهِ مِــنْ يَنْبُوعِــهِ وجَدَحُــوا)2) بَيْنِــي  ــوَّ
َ
 ف

َ
إِطْفَــاءَ نُــورِ الِله مِــنْ مِصْبَاحِــهِ وسَــدّ

حَــقِّ 
ْ
هُــمْ مِــنَ ال

ْ
حْمِل

َ
ــوَى أ

ْ
بَل

ْ
ــا وعَنْهُــمْ مِحَــنُ ال ــإِنْ تَرْتَفِــعْ عَنَّ

َ
 ف

ً
 وَبِيئــا

ً
وبَيْنَهُــمْ شِــرْبا

هَ 
َ
�نَّ �للّ هِمْ َ�َ�ر��تٍ �إِ �يْ

َ
ُ�كَ عَل �نْ هَ�بْ �نَ

دنْ لا �تَ خْــرَى >�نَ
ُ ْ
إِنْ تَكُــنِ الأ ــى مَحْضِــهِ و

َ
عَل

 (3(»> عُو�ن ْ��نَ َ �ي ما  �بِ مٌ  عَلِ�ي

 عن مناجزة حزب اللَّه!
ّ

حزب الشيطان ل يكف

إنّــه »حــزب الشــيطان« الــذي لا يكــفّ عــن مناجــزة »حــزب الله« فــي كل 

زمــان ومــكان! فهــي حــربٌ ضــروس بينهمــا مــا دامــت الســماوات والأرضــون؛ 

فأبنــاء الدنيــا وأبنــاء الآخــرة، وحــزب الشــيطان وحــزب الله، لا يمكــن أن تخلو 

منهــم الأزمــان والأوطــان: فلــكل فرعــون موســى، ولــكل نمــرود إبراهيــم، 

ولــكل معاويــة علــي!!

1- الأوَد: الاعوجاج

2- حَدَجُوا: خلطوا

3- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:231

الخطبــة )162( ومــن كلام له؟ع؟ لبعض أصحابه وقد ســأله: كيــف دفعكم قومكم عن 
هذا المقام وأنتم أحق به 
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فلنفتّــش فــي الزمــان الــذي نعيشــه والمــكان الــذي نســتوطنه: فنشــخّص 

معاويــة الزمــان وعلــي المــكان ونتخــذ الموقــف الإيمانــي بالوقــوف مــع علــي 

وحزبــه »حــزب الله«، والموقــف ضــد معاويــة وحزبــه »حــزب الشــيطان«!

وهذه الحرب الضروس دائمة الاســتعار حتى قيام الإمام المنتظر؟عج؟ 

وقيــام الدولــة العالميــة، وعندهــا تكــون كلمــة الله هــي العليــا، بــا شــريك ولا 

منــازع، وتكــون الحكومــة للمســتضعَفين والمظلوميــن، والعاقبة للمتقين!

ثالثاً: مع الخوارج و»حزب النهروان«

عاشوا جهّالً وماتوا ضلالً!

التالــون   ، بالأســحار القائمــون  الســود،  الجبــاه  أصحــاب   .. الخــوارج 

للقــرآن، الذيــن خدعــوا النــاس بتنسّــكهم، وغــرّوا الجهــال بعبادتهــم، الذيــن 

ــن  ــم تُل ــر المناجــاة قلوبهــم، ول ــم تُن ــاب تراقيهــم، ول ــات الكت ــم تتجــاوز آي ل

قلوبهــم!  العبــادة 

 فــي وجــه إمــام الحــق 
ً
هــؤلاء وقفــوا فــي حــربٍ طاحنــة داميــة أيضــا

 لشــكوى الإمــام؟ع؟ 
ً
وخليفــة الله فــي الســماء والأرض! وقــد كانــوا مــوردا

 
ً

ــالا جُهَّ يَعِيشُــونَ  مَعْشَــرٍ  مِــنْ  شْــكُو 
َ
أ الِله  ــى 

َ
»إِل بســبب جهلهــم وضالهــم: 

ــهِ  وَتِ
َ

 تِا
َ

ــيَ حَــقّ ا تُلِ
َ
ــابِ إِذ كِتَ

ْ
ــوَرُ مِــنَ ال بْ

َ
 أ

ٌ
عَة

ْ
ــمْ سِــل ــسَ فِيهِ يْ

َ
 ل

ً
لا

َّ
ــونَ ضُــا ويَمُوتُ

 
َ

 عَــنْ مَوَاضِعِــهِ ولا
َ

ا حُــرِّف
َ
كِتَــابِ إِذ

ْ
 مِــنَ ال

ً
مَنــا

َ
ــى ث

َ
غْل

َ
 أ

َ
 ولا

ً
نْفَــقُ بَيْعــا

َ
 أ

ٌ
عَة

ْ
 سِــل

َ
ولا

مُنْكَــر«)1).
ْ
 مِــنَ ال

ُ
عْــرَف

َ
 أ

َ
مَعْــرُوفِ ولا

ْ
نْكَــرُ مِــنَ ال

َ
عِنْدَهُــمْ أ

1- المصدر نفسه، ص:60
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 عن الصراط المســتقيم، 
ً
فمــن يعيــش جاهــاً فســوف يمــوت ضــالًا منحرفا

سّــر الكتــاب وحُمــل علــى 
ُ
ولــن يصــل إلــى الغايــة والكمــال والســعادة! وإذا ف

ــه ولا  ــره لهــم الإمــام علــي؟ع؟ فإنّهــم لا يقبلون ــزل كمــا فسّ ــذي أن الوجــه ال

 ويطرحونــه بجهلهــم!
ً
يأخــذون بــه بــل يعتقدونــه فاســدا

أمّــا إذا حُــرّف الكتــاب عــن مواضعــه ومقاصــده، ونــزل علــى حســب 

أغراضهــم وأهوائهــم ومقاصدهــم، فإنّهــم يشــرونه ولــو بأغلــى الأثمــان، وكان 

أنفــق ســلعة بينهــم! 

و»المعــروف« إذا خالــف أغراضهــم وأهواءهــم، فإنّهــم يطرحونــه ولا 

 يســتقبحون فعلــه!
ً
يأخــذون بــه؛ بــل يصيــر عندهــم منكــرا

« الــذي يتوافــق مــع أغراضهــم يأخــذون بــه حتــى يصيــر عندهــم  و»المنكــر

 يفتخــرون بفعله!!
ً
معروفــا

غرهم الشيطان والنفس الأمّارة بالسوء!

الخــوارج .. القشــرية فــي فهــم الديــن والنظــرة الضيقــة والمعوجّــة للحيــاة 

.  إلــى العصبيــة والغــرور والكبــر والحميــة والاغتــرار والاعتــزاز
ً
مضافــا

يعيشــون الجهــل العلمــي والجهالــة العمليــة: فهــم أذنٌ صاغيــة للأكاذيب 

العاصيــة،  المصحــف  مكيــدة  فــي  يقعــون  فتــارة  الشــيطانية:  والألاعيــب 

وأخــرى يرتمــون فــي وحــل الأمــوال الأمويــة! 

الخطبــة )17( ومــن كلام لــه؟ع؟ في صفة من يتصــدى للحكم بين الأمــة وليس لذلك 
بأهل
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الجهــل  بــأن يعيشــوا  أنّهــم لا يرضــون  تقــدم:  مــا  كل  والأعجــب مــن 

والجهالــة والضــال والغوايــة فــي حياتهــم الشــخصية فحســب؛ بــل يصــرّون 

علــى جبــر الآخريــن بــأن يســيروا كمــا ســاروا، ويعيشــوا كمــا عاشــوا؛ فقــد 

اعترضــوا علــى أميــر المؤمنيــن؟ع؟، وحاربــوه لأجــل ذلــك - أن يســير فــي 

ركابهــم ويمشــي خلفهــم ويطيــع أمرهــم!!-.

وهكــذا الجهــل وخساســة النفــس ومــا تفعــان فــي صاحبهــا؛ بــل وهــن 

 ممــن ابتلــي بهمــا!! 
ً
ــا يعيــش قريب

 
ً
ــرَوَانِ: بُؤْســا هْ ــوْمَ النَّ خَــوَارِجِ يَ

ْ
ــى ال

َ
ــرَّ بِقَتْل ــدْ مَ

َ
ــالَ الإمــام علــي؟ع؟ وق

َ
»وَق

قَــالَ: 
َ
مُؤْمِنِيــنَ، ف

ْ
مِيــرَ ال

َ
هُــمْ يَــا أ ــهُ: مَــنْ غَرَّ

َ
قِيــلَ ل

َ
كُــمْ، ف كُــمْ مَــنْ غَرَّ قَــدْ ضَرَّ

َ
كُــمْ ل

َ
ل

مَانِــيِّ 
َ ْ
بِالأ تْهُــمْ  غَرَّ ــوءِ،  بِالسُّ ــارَةُ  مَّ

َ ْ
الأ فْــسُ [  ]النَّ نْفُــسُ 

َ ْ
والأ  

ُ
مُضِــلّ

ْ
ال ــيْطَانُ 

َ
الشّ

ــتْ  تَحَمَ
ْ
اق

َ
ــارَ ف ظْهَ ِ

ْ
ــمُ الإ مَعَاصِــي [ ووَعَدَتْهُ

ْ
ــي ال مَعَاصِــي ]فِ

ْ
ــمْ بِال هُ

َ
ــحَتْ ل سَ

َ
وف

ــار«)1) ــمُ النَّ بِهِ

فمــا كان قتالهــم وتقديــم دمائهــم مــن أجــل الديــن ورفــع رايــة الإســام؛ 

؛ ومــن ثــم الحصــول  ــة والقهــر والانتصــار ــا؛ فالأمانــي بالغلب بــل لأجــل الدني

علــى الرئاســة والجــاه، كان الدافــع لقيامهــم. والأمانــي هــي تفســح لهــم فــي 

ارتــكاب المعاصــي، وتحلــل لهــم الحــرام وتجرئهــم على اقتحــام المحظورات، 

وتزيــن لهــم القبائــح والموبقــات!

ونتيجــة هــذه الأمانــي أنْ تقحمــوا فــي النيــران؛ بعــد أن نغّصــوا الحيــاة 

! علــى الأبــرار

1- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:532
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! نصبوا للناس أشراكاً من حبائل الغرور

ــالًا، وتوهمــوا  ــاس جُهّ والخــوارج؛ قــد حســبوا أنفســهم علمــاءً وســائر الن

أنّهــم مــع القــرآن وباقــي الخلــق ضــدّه، وتخيلــوا أنّهــم مــع الحــق فــي إيقــاف 

الحــرب بعــد أن رُفعــت المصاحــف وغيرهــم علــى باطــل. 

وهكــذا كانــوا: هــم فقــط وغيرهــم لا! فــا هــم يفهمــون ويعــون، ولا 

يريــدون أن يفهمــوا ويعــوا؛ بــل هــم غيــر قادريــن علــى فهــم ووعــي مــا 

حولهــم مــن الأســاس!

ابتــاء فــي فتنــة، يســيرون  كل  كل يــوم فــي ظلمــة، ومــع  وهــم فــي 

فيتعثــرون ويقعــون فــا يتمكنــون مــن النهــوض والقيــام! ومــع كل ذلــك لا 

يكتفــون إلا بــأن تقبلهــم الأمــة وتســمع لهــم، بــل لابــد أن تســير خلفهــم 

وتخبطهــم!! وضالهــم  وجهالاتهــم  جهلهــم  فــي  وتتابعهــم 

تَبَــسَ 
ْ
اق

َ
يْــسَ بِــهِ ف

َ
 ول

ً
ى عَالِمــا ــدْ تَسَــمَّ

َ
يقــول الإمــام علــي؟ع؟: »وَآخَــرُ ق

ــلِ  ــنْ حَبَائِ  مِ
ً
ــرَاكا شْ

َ
ــاسِ أ لٍ ونَصَــبَ لِلنَّ

َّ
ــنْ ضُــا ــلَ مِ ضَالِي

َ
ــالٍ وأ ــنْ جُهَّ ــلَ مِ جَهَائِ

هْوَائِــهِ 
َ
ــى أ

َ
 عَل

َ
حَــقّ

ْ
ــى آرَائِــهِ وعَطَــفَ ال

َ
كِتَــابَ عَل

ْ
ــدْ حَمَــلَ ال

َ
ــوْلِ زُورٍ ق

َ
غُــرُورٍ وق

ــمِ. جَرَائِ
ْ
ــرَ ال نُ كَبِي ــوِّ ــمِ ويُهَ عَظَائِ

ْ
ــنَ ال ــاسَ مِ ــنُ النَّ يُؤْمِ

ــدَعَ، وبَيْنَهَــا  بِ
ْ
ــزِلُ ال عْتَ

َ
ــعَ! ويَقُــولُ: أ

َ
ــبُهَاتِ، وفِيهَــا وَق

ُ
ــدَ الشّ قِــفُ عِنْ

َ
يَقُــولُ: أ

اضْطَجَــعَ! 

هُــدَى 
ْ
 بَــابَ ال

ُ
 يَعْــرِف

َ
ــبُ حَيَــوَانٍ لا

ْ
ل
َ
ــبُ ق

ْ
قَل

ْ
ــورَةُ صُــورَةُ إِنْسَــانٍ وال الصُّ

َ
ف

حْيَــاء«)1)
َ ْ
ــتُ الأ لِــكَ مَيِّ

َ
 عَنْــهُ وذ

َ
يَصُــدّ

َ
عَمَــى ف

ْ
 بَــابَ ال

َ
بِعَــهُ ولا يَتَّ

َ
ف

1- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:119 

الخطبــة )87( ومــن خطبــة لــه؟ع؟ وهــي في بيــان صفــات المتقين وصفات الفســاق 
والتنبيه إلى مكان العترة الطيبة والظن الخاطئ لبعض الناس 
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، ولكــن واقعهــم وحقيقتهــم فــي الجهــة 
ً
فهُــم قــد يتســمّون ويدّعــون شــيئا

المقابلــة والمناقضــة لمــا يدعــون!

، وإنّمــا اقتبســوا جهــاً وســادوا 
ً
ــدوا طريقــا  ولا اهت

ً
ــم يقتبســوا علمــا فهــم ل

لًا! ولــم يرضــوا بــأن ضلــوا؛ بــل أصــروا علــى أن يضلــوا، فنصبوا أشــراكهم على 
ّ

ضُــا

طريــق الســائرين للكمــال، يقطعــون الطريق عليهم ويأخذونهــم في ظلماتهم! 

فــي هديــه  يســيرا  أن  للقــرآن؛ لا لأجــل  يرجعــوا  بــأن  النــاس  يدعــون 

ــه  ــوا آرائهــم علي بــل لأنهــم ســيتمكنون ومــن خــال القــرآن - وبعــد أن حمل

النــاس ويجعلوهــم يســيرون خلفهــم.  وفســروه بأهوائهــم - أن يحرفــوا 

فهــم حملــة القــرآن ومفســروه! يقولــون: نقــف عنــد الشــبهات ولا نقــدم 

عليهــا، ولكنّهــم يقعــون فيهــا لجهلهــم بمواقــع الشــبهة وغيرهــا! ويقولــون: 

نعتــزلُ كل مــا يخالــف قوانيــن الشــرع، والحــال أنّهــم متورطــون فيهــا لجهلهــم 

بأصــول الشــريعة!

وهــذا هــو حالهــم، لا يعرفــون بجهلهــم قانــون الهدايــة إلــى طريــق الحــق 

فيســلكونه، ولا وجــه دخــول الباطــل فيعرضــون عنــه! 

ن الحيــاة الحقيقيــة هــي حيــاة 
ّ
 وجهالــة مظلمــة؛ لأ

ً
يعيشــون جهــاً مركبــا

النفــس باســتكمال الفضائــل التــي هــي بســبب الســعادة الباقيــة، والجهــل 

فالجاهــل  الحيــاة،  لتلــك  المضــاد  المــوت  هــو  يعيشــونه  الــذي  المركــب 
بالحقيقــة ميّــت! وهــو ميــت الأحيــاء: فلأنــه فــي صــورة الحــي!)1)

1- شرح نهج البلاغة، البحراني، ج2، ص:350
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عاشوا أمواتاً وأماتوا أحياءً!

وتبقــى الدنيــا الســبب الرئيــس لشــقاء مثــل هــؤلاء وعنائهــم، فبحبّهــا 

وبالانغمــاس فــي لذائذهــا والاعــراض عمّــا ســواها، جعلهــم يقفــون فــي 

مقابــل الحــق ويحاربــون إمــام الحــق!

والدنيــا تتلــون بمــا يــروق لطالبهــا: فهــي قــد تلونــت لـ»الخــوارج« بالعبادة 

مّ شــمل 
َ
وقيــام الليــل وتــاوة القــرآن! تلونــت لـ»الخــوارج« بالدّعــوة للوحــدة ول

المســلمين وعــدم التناحــر والاقتتــال وســفك الدمــاء، كمــا فعلــوا فــي صفيــن! 

وهكــذا تتلــون الدنيــا فتغمســهم فــي الأكاذيــب وتعميهــم بالأضاليــل، 

»الخــوارج«  أنِــسَ  وهكــذا  ســحيق!  آخــر  إلــى  مظلــمٍ  وادٍ  مــن  وتأخذهــم 

كــدر حطامهــا ووحــل زخارفهــا وهــم معجبــون بهــا  بالدّنيــا: فشــربوا مــن 

أحابيلهــا! فــي  ومســتقرون 

حتــى تمــادوا فــي غيّهــم وتجــاوزوا حدودهــم بعــد أن عميــت أبصارهــم 

؟ع؟ ثــم حاربــوه ثــم قتلــوه! 
ً
وأظلمــت وقســت قلوبهــم: فهــدّدوا عليــا

إنّهــا الدنيــا وفعالهــا، ومــا تصنــع فــي مــن يحبّهــا، ويقدمهــا علــى مــا 

ســواها: فهــي تُهلــك مــن لا يعرفهــا وتقتــل مــن لا يفقههــا، وتجهــز علــى 

بهــا!  والمغتــر  طالبهــا 

وهكــذا قتلــت الدنيــا »الخــوارج«، وأردت أرواحهــم إلــى ســواء الجحيــم، 

لكــن بعــد أن فضخــوا رأس أميــر المؤمنيــن؟ع؟!!

الدنيــا ومــا تفعلــه فــي أحبائهــا  يقــول الإمــام علــي؟ع؟ وهــو يصــف 



يُونِــقُ  مَشْــرَعُهَا  رَدِغٌ)2)  مَشْــرَبُهَا  رَنِــقٌ)1)  نْيَــا 
ُ

الدّ ــإِنَّ 
َ
»ف بهــا:  والمنخدعيــن 

 زَائِــلٌ وسِــنَادٌ 
ٌ

مَنْظَرُهَــا ويُوبِــقُ)3) مَخْبَرُهَــا غُــرُورٌ حَائِــلٌ))) وضَــوْءٌ آفِــلٌ وظِــلّ

نَصَــتْ 
َ
رْجُلِهَــا وق

َ
مَصَــتْ بِأ

َ
نَّ نَاكِرُهَــا ق

َ
نِــسَ نَافِرُهَــا واطْمَــأ

َ
ا أ

َ
ــى إِذ مَائِــلٌ، حَتَّ

ــى 
َ
ــهُ إِل

َ
ــدَةً ل ائِ

َ
ــةِ ق مَنِيَّ

ْ
ــاقَ ال وْهَ

َ
ــرْءَ أ مَ

ْ
ــتِ ال قَ

َ
عْل

َ
ــهُمِهَا وأ سْ

َ
ــدَتْ بِأ صَ

ْ
ق

َ
ــا وأ حْبُلِهَ

َ
بِأ

عَمَــلِ. 
ْ
ال ــوَابِ 

َ
مَحَــلِّ وث

ْ
ال مَرْجِــعِ ومُعَايَنَــةِ 

ْ
ال مَضْجَــعِ ووَحْشَــةِ 

ْ
ال ضَنْــكِ 

ــوِي   )5) وَلَا يَرْعَ
ً
ــا  اخْتِرَام

ُ
ــة مَنِيَّ

ْ
ــعُ ال  تُقْلِ

َ
فِ لا

َ
ــل ــبِ السَّ ــفُ بِعَقْ

َ
خَل

ْ
ــكَ ال لِ

َ
وَكَذ

ــورِ  ــى غَايَــةِ الِانْتِهَــاءِ وصَيُّ
َ
رْسَــالًا إِل

َ
ونَ مِثَــالًا ويَمْضُــونَ أ

ُ
))) يَحْتَــذ ــونَ اجْتِرَامــاً

ُ
بَاق

ْ
ال

فَنَــاء«)7)
ْ
ال

يين على المجتمعات! خطر القشر

الذيــن  الجهلــة:  القشــريين  هــؤلاء  أمثــال  مــن  مجتمــع  أي  يخلــو  ولا 

يقصمــون ظهــور المصلحيــن بتنســكهم الجاهــل، ويشــغلون أفــكار النــاس، 

بصائرهــم!  وعمــش  آرائهــم  وخــواء  عقولهــم  بضعــف  ويرهقونهــم 

1- دَنِقٌ: -كفرح-: كدر

2- رَدِغٌ : كثير الطين والوحل- والمشرع: مورد الشاربة للشرب

3- يُوبِقُ : يهلك

4- حائِل : اسم فاعل من »حال« إذا تحوّل وانتقل

5- أي لا تكفّ المنية عن اخترامها، أي: استئصالها للأحياء

6- الاجترام : افتعال من الجرم، أي اقتراف السيئات

7- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:108

خطبة )83( ومن خطبة له؟ع؟ وهي الخطبة العجيبة تسمى »الغراء«
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 لاتصافهــم برذائــل الأخــاق وقســوة الطبــاع مــن تعصــب 
ً
هــذا مضافــا

! وعنــاء ولجــاج! فهــم فــي صفــوف المصليــن يدعــون للفحشــاء والمنكــر

ســبب  ذلــك  وكان   ، الأســحار فــي  ويتهجــدون  الليــل  يقومــون  وممــن 

كهــم!  ها

ــا  ويُعــدّون مــن أهــل الــورع والاجتهــاد والزهــد، والحــال أنّهــم فــي الدني

فــي  هــم  الذيــن  حتــى  فاقــوا  بــل  لاهثيــن،  شــهواتها  وخلــف  منغمســين 

كنين!  القصرســا

فهــي الدنيــا؛ وقــد تلوّنــت لهــم بهــذا اللبــاس: حيــث تخلــوا عــن الأكل 

نهــم ابتلــوا بالاعتــداء علــى النفــس وعبــادة 
ّ
والشــراب وجميــع الثــروات، إلا أ

الــذات والعجــب والريــاء والتظاهــر بالقداســة والصــاح! 

وهكــذا ملكــت الدنيــا قلوبهــم وأفرغتهــا مــن حــب خالقهــم »حــب الله«، 

فصــاروا مــن أبنــاء الدنيــا وهــم لا يشــعرون!

داعش .. خوارج هذا الزمان 

تمهيد

«، يهــدد وجودهــا ويزعزع 
ً
 خارجيــا

ً
إنّ الأمــة الإســامية قــد تواجــه »عــدوا

أمنهــا، ويســعى لســلب ثرواتهــا واحتــال بادهــا، فتعــدّ الأمّــة العــدّة والعتــاد 

لقتالــه وتمنعــه مــن الوصــول إلــى منالــه. 

وهذه حربٌ ظاهرة المعالم، بيّنة الأهداف، مكشوفة الأعداء!
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 أخفــى وأخطــر مــن ذلــك العــدو 
ً
وقــد تواجــه الأمّــة الإســامية عــدوا

الخارجــي، إنّــه »العــدو الداخلــي« الــذي زُرع -ككيــان غريــب- فــي وســط 

لحــق بــه بعــض الغربــاء اللقطــاء ممــن جــيء بهــم مــن مختلــف 
ُ
الأمــة، وأ

الــدول والبلــدان! 

فهــم يرفعــون رايــة الإســام، ويدْعــون للخافــة وحكومــة الملــك الدّيــان، 

والحــال أنّ الــذي أنشــأهم ومــن ثــم تكفــل بتربيتهــم هــم أعــداء الإســام 

والعــدو الخارجــي لأمــة القــرآن!

فماذا سيحمل اللقيط، وبم سيفكر العميل، ما هي أهداف الأجير؟ 

إنّهــا الحــربٌ علــى الإســام باســم الإســام، وتحقيــق لأهــداف الشــيطان 

علــى عبــاد الرحمــن، والتفكيــر بالقضــاء علــى الأوطــان امتثــالًا لمــا يمليــه 

ــان! ــدة الأوث عليهــم عب

وأمريــكا »الشّــيطان الأكبــر« ومــن عاضدهــا مــن دول الاســتكبار العالمــي، 

هــم أعــداء الشــعوب، وأســاس الحــروب، وموقــدوا الفتــن مــن أجــل دنياهــم 

! الغــرور

الــدول  وبالأخــص  البشــرية،  مقــدّرات  علــى  للهيمنــة  يســعون  فهــم 

الإســامية الغنيّــة، لا يهــدؤون ولا يفتــرون، ويختلقــون الأكاذيــب ويشــغلون 

الحــروب، ويهدفــون مــن كل ذلــك تحقيــق أطماعهــم وتحصيــل آمالهــم، ولــو 

ــرك الدمــاء! ــال وجماجــم النســاء وب ــت الأطف ــى جث  عل
ً
ســيرا

عندمــا  والصهاينــة،  الأمريــكان  رأســهم  وعلــى  العالمــي  والاســتكبار 

وجــدوا الممانعــة مــن بعــض الــدول الإســامية، وفــي مقدمتهــم الجمهوريــة 
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شــر  والخضــوع وطاعــة  الركــوع  ولا  بالدنيــة،  تقبــل  لــم  الإســامية؛ حيــث 

البريّــة؛ بــل اختــارت الحيــاة العزيــزة الأبيــة. 

 عــن المواجهــة 
ً
وبعــد أن وجــد نفســه - الاســتكبار العالمــي - ضعيفــا

 لوجــه فــي الحــروب العســكرية، وبعــد تلــك الضربــات القويــة التــي 
ً
وجهــا

ــة العاشــورية فــي أفغانســتان والعــراق  ــاء المدرســة الكربائي لاقاهــا مــن أبن

وســوريا ولبنــان الأبيــة! 

ــة والعســكرية: حيــث  ــر بأســلوبٍ آخــر فــي المواجهــة الفكري عندهــا فكّ

رجــع إلــى التاريــخ الإســامي فــي أول بداياتــه، وفتــش فــي نقــاط قوتــه 

ط نظــره إلــى أعــدى أعدائــه، فلــم يجــد - لتحقيــق أهدافــه - 
ّ
وضعفــه، وســل

أفضــل مــن متحجــري العقــول وقســاة القلــوب!

فأخــرج »الخــوارج« - وفكرهــم الرجعــي التكفيــري القشــري - مــن طــي 

 فــي الأوطــان؛ فربّــى أمثــال »ابــن 
ً
 يعيــث فســادا

ً
النســيان، وجعلــه واقعــا

لادن« و»الزرقــاوي« و»البغــدادي«، والقائمــة تطــول وتطــول!

وأنشــأ الكيانــات الغريبــة اللقيطــة، وزرعهــا فــي قلــب العالــم الإســامي: 

لناظــره   
ً
غــدا وإن  ؟! 

ً
وغــدا واليــوم »داعــش«  »القاعــدة«  كانــت  فبالأمــس 

لقريــب!!

منهــا  كان  مــا  الأعــداء،  تعــي  أن  جمعــاء:  الإســامية  الأمــة  وعلــى 

، فتعــد نفســها للمواجهــة، ولا تقبــل منهــم 
ً
 أو خفيــا

ً
 ظاهــرا

ً
 أو داخليــا

ً
خارجيــا

بالمهادنــة! وإن اختلــف الأعــداء فــي اللبــاس والفعــال ولحــن الخطــاب! فهــم 

أعــداءٌ وســيبقون أعــداءً!!
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ية! حربٌ ناعمة وأخرى عسكر

ــارة  والاســتكبار العالمــي ينتخــب الحــرب المناســبة لتحقيــق أهدافــه؛ فت

تكــون »الحــرب العســكرية«: يســتعمل فيهــا أنــواع الســاح، ويرتكــب فيهــا 

أفظــع الجرائــم علــى الأنــام، كمــا فعلــوا بالأمــس فــي اليابــان وفيتنــام، واليــوم 

فــي أفغانســتان والعــراق وســوريا وجنــوب لبنــان، بحجــة الدفــاع عــن النفــس 

وبذريعــة القضــاء علــى الإرهــاب!

 وتــارة تكــون الحــرب ناعمــة، هادئــة، ومــن غيــر جلبــة ولا ضوضــاء؛ 

حيــث الاســتحواذ علــى الفريســة بأخفــى مكيــدة، وأدهــى حيلــة! 

ومــن خــال بســطاء العقــول ومرضــى النفــوس الذيــن يجعلهــم العــدو 

ــى إخوتهــم وأهــل دينهــم ووطنهــم!  ــه عل  ل
ً
ــا عون

إنّهــا حــرب - بمــا تحملــه كلمــة الحــرب مــن معانــي الدمــار والفســاد 

وســفك الدمــاء و... - تبــدأ باختــراق الفكــر والعقيــدة، وصياغــة نهــج ورؤيــة 

انحرافيــة: تقضــي علــى الإســام باســم الإســام، وتذبــح المســلم بيــد أخيــه 

تحــت  والعيــش  والاغتــراب  للتهجّــر  أســيرة  الشــعوب  وتجعــل  المســلم، 

 وراء ســراب مــن الحطــام!
ً
الأنقــاض لهثــا

إنّــه »الإســام الأمريكــي« الــذي يجعلــك تقتــل نفســك بنفســك، وتمكّــن 

عــدوك مــن احتــزاز رقبتــك، وتســفك دمــك بثــروات بلــدك!

وهكــذا بــدأ المسلســل الإجرامــي لـ»الاســتكبار العالمــي«: حيــث أولــدوا 

ــري والإســام الأمريكــي، فرســموا كل  ــط الســلفي والمنهــج التكفي هــذا اللقي

معالمــه وأكملــوا جميــع أحابيلــه ومخططاتــه، ثــم زرعــوه فــي وســط العالــم 
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الإســامي، وســمّوه بمختلــف التســميات، وهــا هــم اليــوم بجنــون ثمــار تلــك 

الشــجرة الخبيثــة؛ فمــا مــن بلــد إســامي إلا وهــذه الجرثومــة تمــرض ســاكنيها 

وتذيقهــم مــرّ مآســيها!

وهكــذا أراد »الاســتكبار العالمــي« أن لا تهنــأ هــذه الــدول الإســامية 

بأمــن ولا أمــان، فــكان أفضــل عــونٍ لهــم لتحقيــق شــيطنتهم: هــم هــؤلاء 

الخــوارج .. عبــدة الشــيطان!

داعش وخيوط المؤامرة!

إنّ »الاســتكبار العالمــي« هــو الــذي صنــع هــذا الوجــود اللقيــط، وهــو 

الــذي انتخــب مناهــج عملــه، واختــار رجالاتــه، وخطّــط لأفعالــه! 

وعليــه: فمــن المنطقــي أن لا تحيــد داعــش عــن تنفيــذ مــا يُملــى عليهــا، 

 فــي الخطــوط العريضــة 
ً
ولا تحجــم عــن فعــل مــا يُطلــب منهــا، خصوصــا

والأهــداف المحوريــة، الــذي لا يضــر - بعــد أدائهــا - مــن تجــاوز يحصــل 

هنــا أو زيــغ يحصــل هنــاك، والاســتكبار العالمــي - وعلــى رأســهم أمريــكا - 

هــم مــن يحــدد الوقــت المناســب والمــكان الــازم لعمــل القاعــدة وداعــش، 

فــا إرادة حــرّة ولا اســتقالية - لا فــي المنطلقــات ولا فــي المســير ولا فــي 

ــع لهــم وطــوع لأمرهــم!  ــل هــؤلاء الخــوارج؛ بــل هــم تب الأهــداف - لمث

وإن أراد الاســتكبار العالمــي أن يصــوّر للعالــم: أنــه لا عاقــة لــه بهــم، 

بــل أنّــه يقــوم بمحاربتهــم، ويســعى للقضــاء عليهــم، كمــا يرفعــون مثــل هــذه 

الشــعارات اليــوم؛ حيــث أحرقــوا البلــدان بحجــة القضــاء علــى الإرهــاب! 

ــرأ  ــه أن يتب ــدّ ل ــه: لا بُ ــى منال ــى يحقــق الاســتكبار أهدافــه ويصــل إل فحت
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، ولكــن بنحــوٍ يقــوّي 
ً
مــن هــؤلاء الخــوارج، بــل ويعمــل علــى محاربتهــم ظاهــرا

وجودهــم ويزيــد مــن انتشــارهم!

داعش واستنزاف الأمة!

و»الاســتكبار العالمــي« يحــارب علــى أكثــر مــن جبهــة، ويســعى لتحقيــق 

أكثــر مــن هــدف: فأعلــى أهدافــه هــو أن يســيطر علــى كل مقدرات الشــعوب، 

وأن تكــون كل الأمــم خادمــة لمصالحــه ومطيعــة لأمــره!

وهنــاك أهــداف أقــل رتبــة مــن ذاك، وهــي تســير فــي نفــس مســاره، 

وتحــطّ برحلهــا فــي الختــام عنــده؛ كإيجــاد الاضطــراب والحــروب فــي البلدان 

والأوطــان: فمــع الحــروب لا عمــار ولا تنميــة ولا بنــاء، ولا اســتثمار للعقــول 

ــال!  ــر بتســلق القمــم والجب ولا تقــدم ولا تفكي

وبإيجــاد الحــروب بيــن الــدول، وتفرقهــا واشــتغالها ببعضهــا البعــض، 

يتمكــن الأعــداء مــن الســيادة والزعامــة، كمــا قالــوا: »فــرّق تسُــد«!

أن  بعــد  الأمّــة،  هــذه  بــأس  شــدة  وجــد  لمّــا  العالمــي«  فـ»الاســتكبار 

اســتيقظت مــن رقدتهــا وأفاقــت مــن غفلتهــا، وبثــت فيهــا روح الإبــاء ببركــة 

الله«.  »روح 

بالفشــل  ومُنــي  الحــروب،  بعــض  بنفســه  الاســتكبار  خــاض  أن  وبعــد 

والهزيمــة النكــراء؛ كمــا حصــل ذلــك فــي أفغانســتان والعــراق، وبعــد النصــر 

المــؤزر لأبنــاء »روح الله« فــي حــرب تمــوز فــي جنــوب لبنــان! فإنّــه لــم يجــد 

 ولا حيلــة مــن توجيــه »الخــوارج« للقضــاء علــى الإســام! 
ً
بــدا
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وهــذه المــرة انتهــج خطــة »الاســتنزاف«: حيــث يُشــغل العالــم الإســامي 

بحــروب طاحنــة داخليــة: بتمويــل ســعودي خليجــي، وتخطيــط أمريكــي 

صهيونــي علــى كل دول الإســام، فتضعــف كل الأطــراف الإســامية المتقاتلــة 

- مــن كان علــى حــق أو باطــل - وتكــون الســيادة بعدهــا لأعــداء الإســام! 

والعــدو ينظــر ويتفــرج: فــا المــال مالــه ولا الوطــن وطنــه ولا الشــعب شــعبه! 

فليحتــرق الجميــع!!

والستكبار ينتظر الفرصة للانقضاض!

والذهــاب  القانيــة،  والدمــاء  الطاحنــة،  الحــروب  هــذه  كل  وبعــد 

بمقــدرات الأمــة فــي حــروب عابثــة خائنــة، وبعــد إنهــاك رجالهــا، وذبــح 

نســائها وأطفالهــا، وبعــد كل هــذه الاســتنزافات والجراحــات للأمــة الإســامية 

الواحــدة، يأتــي العــدو لينقــضّ علــى فريســته المنهكــة، فيوثقهــا ويقضــي 

عليهــا!

والعــدو هــذه المــرة لــن يأتــي باســم الاحتــال أو الانتــداب، بــل ســيأتي 

باســم إحــال الســام ونــزع فتيــل النــزاع وغيرهــا مــن المســميات!

وفــي نهايــة المطــاف وبعــد كل هــذا النــزف فــي كيــان الأمــة الإســاميّة، 

فإنّــه ســيضّطر »أهــل الحــق« أن لا يقاومــوا ويتريثــوا قليــاً، حتــى تضمــد 

الجــراح وتوقــف نــزف الدمــاء، مــع أنّهــم يــرون كيــف أن العــدو يبســط 

نفــوذه وســيادته علــى مقــدرات الأمــة! ولكــن لا حــول لهــم ولا قــوة بعــد ان 

اســتُنزفوا بحــرب العمــاء وخــوارج هــذا الزمــان!
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ل خيار مع داعش إل الحرب!

فداعــش خــوارج هــذا الزمــان، وعمــاء الأمريــكان، وألعوبــة الصهاينــة 

الجبنــاء، لا يمكــن للأمــة الإســامية أن تقبلهــم وتعلــن الصلــح معهــم؛ فهــو 

وجــود فاســد مُفســد، وضــال مُضــل، وغُــدّة ســرطانية لا بُــدّ مــن اجتثاثهــا 

ــص منهــا!
ّ
والتخل

نشــئ ومــا رُبّــي ومــا جــيء بــه وزرع فــي العالــم 
ُ
فهــذا الوجــود اللقيــط مــا أ

الإســامي إلا مــن أجــل تمزيقــه وتدميــره، ومــن ثــم الســيطرة عليــه مــن قبــل 

أسياده!

، وتطهيــر العبــاد والبــاد مــن أرجاســهم بــأن يذاقــوا ســوء  فالحــرب لا غيــر

العــذاب، وإزالــة هــذا الفكــر الــذي شــوّه الإســام وعــاث فــي الأرض الفســاد!

للأمــة  خيــار  لا  أنّــه  إلا  ضاريــة،  شرســة  كانــت  وإن  معهــم  والحــرب 

الإســامية إلا ذاك! فالأمــة الإســامية: إمّــا أن تقبــل بهــم، وهــذا يعنــي قبولهــا 

إمّــا أن ترفضهــم  للأســر والعبوديــة لهــم وتســليم العبــاد والبــاد لأســيادهم! و

وترفــع رايــة الحــرب ضدهــم، وتؤثــر مصــارع الكــرام علــى طاعــة اللئــام، وهــذا 

هــو خيــار الكرمــاء!

من الإمام علي؟ع؟ إلى القائد علي!!

ومــا أشــبه اليــوم بالبارحــة، وآخــر الدنيــا لاحــقٌ بأولهــا، وبعضهــا يشــبه 

 !
ً
بعضــا

فبالأمــس لــم يجــد أعــداء الإســام - وعلــى رأســهم حامــل رايــة الكفــر 
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 لتقويــض حكومــة الإمــام 
ً
والنفــاق معاويــة ومستشــاره ابــن العــاص - طريقــا

 بعــد مــا فشــلوا فــي حــرب 
ً
علــي؟ع؟ وزلزلــة دولتــه وزعزعــة خافتــه خصوصــا

صفيــن، إلا تحريــك هــذا العــدو الخبيــث »الخــوارج«! 

علــى  ويقضــي  صفيــن،  معركــة  فــي  ينتصــر  أن  الأميــر؟ع؟  كاد  فقــد 

رأس  علــى  والقضــاء  الأشــتر  مالــك  بيــن  كان  فمــا  القاســطين،  الكافريــن 

قليــاً!  أمهلــوه  لــو  ناقــة،  فــواق  إلا  معاويــة  المنافقيــن 

نعــم؛ مــا أمهلــوه حيــث حرّكــوا العــدو الداخلــي وراهنــوا علــى هــذه 

الورقــة لمثــل هــذه الورطــة! فــكان رفــع المصاحــف، وكان ابــن النابغــة يعلــم 

بــأن كيــده ســيفلح وخداعــه ســينجح؛ لأنّ ســمّه الزعــاف ســينخر فــي جيــش 

ــاس أم وقــع بينهــم الخــاف! الإمــام؟ع؟ ســواء أجمــع الن

وهــذا مــا حصــل، فمــع أن »الخــوارج« لا يمثّلــون الأكثريــة، إلا أن الظــرف 

الخانــق ووجــود العــدو الظاهــر ووجــود مثــل هــؤلاء البســطاء القشــريين، 

 !  للمنافقيــن الذيــن باعــوا الذمــم، وغيرهــا الكثــر الكثيــر
ً
مضافــا

فــإن كلمــة »الخــوارج« صــارت هــي الماضيــة، وبالدّقــة: فــإن مَــن وضــع 

الخطــة وحــرّك الخــوارج ودبــر لحيلــة رفــع المصاحــف هــو المطاعــة كلمتــه 

والنافــذة أرادتــه!

وهل انتهت فتنة الخوارج بعد حيلة رفع المصاحف؟ 

كا؛ بــل مــا كانــت خدعــة المصاحــف إلا الشــرارة لبــدء حــراك الخــوارج، 

فمنهــا بــدؤوا، وهــم ســائرون إلــى حــربٍ داميــة ضــد الإمــام؟ع؟ فــي معركــة 

النهــروان، ولــم تقــف حتــى فضخــت هامــة الإســام فــي محــراب الصــاة!
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ففتنــة الخــوارج اســتنزفت دولــة الإمــام؟ع؟ قبــل أن يحاربــوه وبعــد مــا 

حاربــوه، فقــد كانــوا نعــم العــون لأعــداء الإســام علــى دولــة الإســام باســم 

الإســام!! 

واليــوم  الإمــام؟ع؟  فبالأمــس  اليــوم:  تعــاد حكايتهــا  بنفســها  والقصّــة 

القائــد علــي.

وبالأمــس معاويــة واليــوم أمريــكا، وبالأمــس الخــوارج واليــوم القاعــدة 

وداعــش! 

فبعــد أن انهــزم الأمريــكان، ورأوا شــدة بــأس أهــل الإســام: فمــن النصــر 

المــؤزر لحــرب تمــوز )200 إلــى الهزيمــة النكــراء لهــم فــي العــراق عــام 2013، 

وغيرهــا مــن البطــولات التــي ســطّرها عصائــب أهــل الحــق وحــزب الله وأنصــار 

الأمريــكان  فــإنّ  ســليماني،  قاســم  الحــاج  للقائــد  المخيــف  والشــبح  الله، 

ــر القاعــدة  ــه غي ــى حــرب الإســام والقضــاء علي ــم يجــدوا مــن يعينهــم عل ل

وداعــش .. خــوارج هــذا الزمــان!

إنّهــا نفــس الحكايــة، والتاريــخ يعيــد نفســه، وإن اختلفــت رجالاتــه؛ 

 ضــد أطمــاع »الاســتكبار العالمــي« هــو حلــف 
ً
 منيعــا

ً
فالــذي يقــف اليــوم ســدّا

ــة! ــة المبارك ــوده الجمهوري ــذي تق الممانعــة ال

والأعــداء يدركــون بأنّهــم لــن يقــدروا اليــوم علــى هزيمــة القائــد علــي إلا 

كمــا قــدر ســلفهم الطالــح علــى فضــخ هامــة الإمــام علــي؟ع؟، وأنّــى لهــم 

إدراك ذلــك!!

إنّهــا القاعــدة وداعــش، خــوارج هــذا الزمــان! فبنفــس الحــرب وبنفــس 
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المنهــج والأســلوب يســير الخلــف لتبــع الســلف!

نعــم؛ إنّهــا نفــس القصــة والحكايــة، يعيدهــا الاســتكبار العالمــي مــرة 

ثانيــة: فالتاريــخ يحكــي أنّــه مــا إن قــام الإمــام علــي؟ع؟ وأنشــأ دولتــه الفتيّة - 

هــذه الدولــة التــي بثــت الأمــل مــرة ثانيــة إلــى الأمــة الإســامية؛ بعــد الضيــاع 

ــه مــن كل  ــوا علي ــى تحــرّك الأعــداء وانقضّ  - حت
ً
ــا ــا 25 عام ــذي حــلّ عليه ال

، فمــن الناكثيــن وحــرب الجمــل، وإلــى صفيــن 
ً
 وعشــيا

ً
جانــب يحاربونــه صبحــا

ضــد الحــزب الأمــوي المنافــق، وانتهــاءً بحــرب النهــروان مــع الخــوارج! 

؟ع؟ وشــأنه بل شــغلوه بالحــروب الداميــة والغارات 
ً
نعــم؛ لــم يتركــوا عليــا

الخائنــة والفتــن المظلمة!

ــر مــن أجــل تفريــق الأمــة  هكــذا خطــط الاســتكبار الأمــوي، وهكــذا دبّ

عــن الإمــام علــي؟ع؟! 

ــل  ــدم رأســه! وبمث ــوا شــيبته ب ــى خضب ــوا، حت ــد وصل ــل هــذه المكائ وبمث

هــذه الأحــداث تجــري وقائــع الأيــام فــي مثــل هــذا الزمــان؛ فمــا إن قامــت 

دولــة القائــد علــي، هــذه الدولــة الإيمانيــة التــي بثــت الأمــل فــي كل الشــعوب 

المســتضعفة والمحرومــة، بعــد ضيــاع لحــق بالأمــة دام عــدّة قــرون حتــى 

حــرّك الاســتكبار العالمــي كل جنــوده، ولعــب بــكل أوراقــه مــن أجــل أن 

ــو الســاحة لــه! يقضــي علــى دولتــه وتخل

فالاســتكبار العالمــي هــو وراء تحريــك الحــروب الداخليــة التــي كانــت 

تدعــو لانفصــال وقيــام دولــة عربيــة وأخــرى كرديــة و...! 

ــر أن  ــه الكاف ــذي أمــر صــدام العفلقــي وحزب والاســتكبار العالمــي هــو ال



الشقشقة الولجقة  قإو القالا زشون لاوو ااجلم شلا  | 133 |  

ــي اســتمرت 8 أعــوام،  ــة الإســام، هــذه الحــرب الت ــى دول يشــن الحــرب عل

وســفك فيهــا شــال الدمــاء! 

والاســتكبار العالمــي هــو الــذي يحــرك القاعــدة وداعــش - خــوارج هــذا 

ــة  ــوم ضــد الإســام والمســلمين، ومــن أجــل القضــاء علــى الدول الزمــان - الي

الإســامية المباركــة، والــذي بزوالهــا ســتذهب شــوكة المســلمين، بــل ســيزول 

الديــن الأصيــل ويحــل محلــه ديــن الكافريــن! 

ــت 
ّ
حل التــي  الجراحــات  هــذه  كل  بعــد  ســيأتي  العالمــي  والاســتكبار 

بالأمــة، وبعــد نــزف الدمــاء ودمــار الأوطــان، وتشــرد النســاء والرضعــان، 

 علــى حجــر ودمــرت كل 
ً
ســيأتي بعــد كل هــذه الحــروب التــي مــا أبقــت حجــرا

، ســيأتي وســينقضّ علــى دول الإســام ويلتهمهــا أيمــا التهــام! مــدر

هكــذا يأملــون، كمــا حصــل فــي زمــان الإمــام علــي؟ع؟؛ حيــث جــاء 

معاويــة - رأس الاســتكبار الأمــوي - واســتولى علــى الأمــة الإســامية بعــد أن 

ــة! ــة الإمــام الفتي اســتنزف دول

فــا خيــار لأمّــة الإســام إلا بــأن تثبــت وتصمــد فــي ســوح النــزال، وعليهــا 

أن تبصــر الأعــداء، وتكشــف المؤامــرات، وتُحســن الاصطفــاف، فــا تنخــدع 

بالأســماء والمســميات: كخــادم الحرميــن وتنظيــم دولة الإســام و...، وتُرســل 

فــي  الحــروب  يحــرك  مــن  لتعــرف  الأقــزام؛  هــؤلاء  وراء  مــا  إلــى  ببصرهــا 

الخفــاء! ولتــدرك أنّهــم قــد اجتمعــوا اليــوم كمــا اجتمعــوا بالأمــس ضــد الإمــام 

علــي؟ع؟؛ فقــد تحالــف اليهــود والنصــارى والكفــار والمنافقــون عليــه!

النفــاق  رأس  ومعهــم  الصهاينــة  واليهــود  الكفّــار  فــإنّ  اليــوم:  وهكــذا 
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الدعيــة الســعودية، قــد وقفــوا ضــد الإســام، ووجهــوا ســهامهم وحرابهــم 

ضــد قائــد الإســام؛ رافــع رايــة المســتضعفين، الممهّــد لدولــة خاتــم الأئمــة 

المياميــن؟عج؟.

وإذا بالأمــس قــد خُــذل الإمــام؟ع؟، فــا ينبغــي اليــوم أن يُخــذل القائــد 

علــي؛ فإنــه عــزّ الأمّــة اليــوم، وحاضرهــا ومســتقبلها، متوقــف علــى مــدى 

إظهــار النّصــرة والــولاء وتقديــم التضحيــة والفــداء لمثــل هــذه الرايــة التــي 

ارتفعــت فرفعــت أبنــاء الإســام!

فــإن ســقطت أو ضعفــت: فــإنّ الأمّــة الإســامية ســترجع مــرة أخــرى إلــى 

ذلــك الظــام، وســتصبح شــعوب الإســام أذل الشــعوب بيــن الأنــام!

 واجعلهــا 
ً
ــا ــاء الإســام الكرمــاء! فارفــع الرايــة عالي ــه أبن وهــذا مــا لا يقبل

خفاقــة فــي الســماء عاليــة .. وسِــر يــا ابــن الأطايــب الأنجبيــن، وســليل آل 

 إلــى أبــد 
ً
الرســول المياميــن، وخــذ بيعــة منّــي ومــن أبنــاء شــعبي، وعهــدا

الآبديــن، أنّــا لــن نُســلمك ولــن نخذلــك ولــو ذهبنــا بأطفالنــا ونســائنا قرابيــن! 

تقدم .. فالنصر حليفك، والله معينك، والأمّة من خلفك!

تقــدم .. ولا تضــع هــذه الرايــة إلا فــي يــد صاحبهــا، يــوم يقــوم فيمــلأ 

 وعــدلًا .. ونحــن نقــول الحمــدلله رب العالميــن!
ً
الدنيــا قســطا



 الشقشقة التاسعة:
القيام بالأمر والخلافة
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َ
ولَسَــق

(((» ــز عَنْ

تمهيد

إنهــا أعــذارٌ ثاثــة يذكرهــا أميــر المؤمنيــن علــي؟ع؟ توضــح ســبب قبولــه 

لهــذا الأمــر والقيــام بــه - وإن طــال تخلفــه عنــه بمثــل هــذه المــدة المديــدة 

- وهــي: حضــور الحاضريــن لمبايعتــه وقيــام الحجــة عليــه بوجــود الناصــر لــه 

ــى العلمــاء مــن العهــد:  ــا أخــذ الله عل ــام، وم ــرك القي ــو ت ــب الحــق ل فــي طل

1- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:50 

الخطبة )3( ومن خطبة له؟ع؟ وهي المعروفة بالشقشــقية وتشــتمل على الشــكوى من 
أمر الخلافة ثم ترجيح صبره عنها ثم مبايعة الناس له!
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علــى إنــكار المنكــرات، وقمــع الظالميــن، ودفــع الظامــات عنــد التمكــن.)1)

والجهاديــة  الإيمانيــة  ومواقفــه  علــي؟ع؟  الإمــام  ســيرة  خــال  ومــن 

السياســي  العمــل  إلــى  أضفــى  فإنّــه  العادلــة؛  الإلهيــة  للحكومــة  وإقامتــه 

مميــزة.  إلهيــة  نورانيــة  والاجتماعــي 

وحكومتــه الاســتثنائية - التــي جسّــدت الإســام مــن كل جنباتــه - بعثــت 

الــروح فــي أتباعــه للقيــام والثــورة مــن أجــل إقامــة الحكومــة الإســامية بنفــس 

ــل  ــة الحــرة: أن لا تقب ــم الشــعوب المؤمن
ّ
ــه عل ــره وشــدّة تحمل نهجــه، وبصب

ــاهُ  عْطِينَ
ُ
ــإِنْ أ

َ
 ف

ٌ
ــا حَــقّ نَ

َ
بمســالمة الظلمــة أو الركــون إلــى الطغــاة الخونــة .. »ل

ــرَى «)2). إِنْ طَــالَ السُّ بِــلِ و ِ
ْ

عْجَــازَ الإ
َ
 رَكِبْنَــا أ

َّ
وإِلا

: أولً: حضور الحاضر والقيام بالأمر

الخلافة المغصوبة!

 
ً
 ظلمــا

ً
زُويــت الخافــة عــن أميــر المؤمنيــن؟ع؟ خمســة وعشــرين عامــا

، وكان الألــم يعتصــر قلــب الأميــر ووجدانــه وهــو يراهــم يغتصبــون 
ً
وجــورا

ــه الربانــي! وأســفُ الأميــر؟ع؟ وتأوهــه  ــى منصب ــه الإلهــي ويســتولون عل حقّ

لا لأجــل دنيــا قــد ذهبــت منــه، أو نعيــم حالــوا بينــه وبينــه؛ وذلــك لأنّــه كان 

ينظــر إلــى الخافــة بمنظــار إلهــي وأنّهــا تكليــف ســماوي، وأنّهــا أفضــل وســيلة 

! لهدايــة البشــرية وإخــراج النــاس مــن الظلمــات إلــى النــور

1- شرح نهج البلاغة، البحراني، ج1: ص:162-161

2- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:472، الحكمة )22(
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حيــث لا يقــدر علــى مثــل هــذا الأمــر إلا أهــل البيــت؟عهم؟، يقــول الإمــام 

يَــاءَ[ 
ْ
عَل

ْ
رْوَةَ ]ال

ُ
مْتُمْ)1) ذ مْتُمُ [ تَسَــنَّ ]تَسَــنَّ مَــاءِ و

ْ
ل

َ
علــي؟ع؟: »بِنَــا اهْتَدَيْتُــمْ فِــي الظّ

ــرَار)3)«))) جَرْتُــمْ)2) عَــنِ السِّ
ْ
ف

َ
يَــاءِ وبِنَــا ]انْفَجَرْتُــمْ [ أ

ْ
عَل

ْ
ال

نعــم؛ كان ألمــه ووجعــه لأن الطّغــاة ســلبوه رداءً ألبســه الله تعالــى إيــاه 

مــن أجــل أن يهــدي النــاس ويعلمهــم معالــم الطريــق، ويســتنقذهم مــن ربــق 

أســر الشــهوات، ويســعدهم فــي هــذه الحيــاة ومــا بعــد الممــات!

ــا، حــال دون  ــة وعنادهــا وحقدهــا وطمعهــا فــي الدني ولكــن جهــل الأمّ

ــت الأمــة الطريــق ولــم تهتــدِ 
ّ
قيامــة بالأمــر بعــد رســول الله؟ص؟ مباشــرة! فضل

إلــى ســواء الســبيل!

ولكن الناس أنفسهم يظلمون!

 بعــد الرســول؟ص؟ تتخبــط 
ً
وهكــذا عاشــت الأمــة خمســة وعشــرين عامــا

الكمــالات،  فاضــل  عــن  وتبتعــد  الهلــكات،  فــي  وتنزلــق  العشــوات،  فــي 

وترتمــي فــي خســيس الخصــال! ولــو اســتلم الإمــام علــي؟ع؟ الرّايــة والخافــة 

! ولمــا   آخــر
ً
بعــد الرســول؟ص؟ مباشــرة، لــكان وضــع الإســام والمســلمين شــيئا

1- أي ركبتم سنامها، وارتقيتم إلى أعلاها

2- أفْجَرْتُمْ : دخلتم في الفجر

، وهو كناية عن الظلام ، ككتاب: آخر ليلة في الشهر يختفي فيها القمر رار 3- السِّ

4- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:51 

الخطبــة )4( ومن خطبة له؟ع؟ وهي من أفصــح كلامه؟ع؟ وفيها يعظ الناس ويهديهم 
من ضلالتهم
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رجعــت الأمــة القهقــري، ولمــا انحــدرت إلــى الجاهليــة الأولــى، ولكــنّ النــاس 

أنفســهم يظلمــون!

 
َ

ابٌّ ولا
َ
 ذ

َ
رَافِــدٌ ولا لِــي  يْــسَ 

َ
ل ا 

َ
ــإِذ

َ
ف نَظَــرْتُ 

َ
يقــول الإمــام علــي؟ع؟: »ف

ى)2) 
َ

قَــذ
ْ
ــى ال

َ
غْضَيْــتُ عَل

َ
أ
َ
ــةِ ف مَنِيَّ

ْ
ضَنَنْــتُ)1) بِهِــمْ عَــنِ ال

َ
هْــلَ بَيْتِــي ف

َ
 أ

َّ
مُسَــاعِدٌ إِلا

مَــرَّ مِــنَ 
َ
ــى أ

َ
غَيْــظِ عَل

ْ
ــجَا)3) وصَبَــرْتُ مِــنْ كَظْــمِ ال

َ
ــى الشّ

َ
وجَرِعْــتُ رِيقِــي عَل

ــفَار«))) ــبِ مِــنْ وَخْــزِ الشِّ
ْ
قَل

ْ
ــمَ لِل

َ
قَــمِ وآل

ْ
عَل

ْ
ال

ــون  ــمٌ يعتصــر الهــداة، ويأخــذ بالنفــس حســرات: عندمــا لا يتمكن ــه أل إنّ

طّــاع 
ُ
مــن أخــذ يــد النــاس والســير بقوافــل البشــرية إلــى بــر الأمــان، بســبب ق

الطريــق الذيــن ملــؤوا الســبل بالأشــواك، وبســبب جهــل النــاس الــذي أعماهــم 

عــن تمييــز أهــل الفســاد، فســاروا خلــف أهــل البــدع والضــال، وهجــروا أهــل 

التقــوى والصــاح! فكتبــوا علــى أنفســهم الشــقاء فــي الدنيــا وبعــد الممــات! 

الدنيا في عين الإمام علي؟ع؟!

مــا كان الأميــر؟ع؟ يطلــب دنيــا أو يأســف علــى حطامهــا؛ فمــا قيمــة 

 لا رجعــة فيهــا! وهــو الــذي أبغضهــا 
ً
الدنيــا عنــده وهــو الــذي طلقهــا ثاثــا

وحطامهــا حتــى أبغضتــه وقتلتــه! وأهانهــا وحقّرهــا حتــى كادت لــه فشــردت 

1- ضننت : أي بخلت

2- القذى : ما يقع في العين، وأغضيت على القذي: غضضت الطرف عنه

3- الشجا: ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه، يريد به غصة الحزن

4- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:336

الخطبة )217( ومن كلام له؟ع؟ في التظلم والتشكي من قريش 



ــه! ــة ب ــه ونكاي  من
ً
ــه انتقامــا ــه وأهل بني

، ومــا ســعى 
ً
، ولا طاقــت بفــؤاده نــزرا

ً
فمــا دخلــت فــي حريــم قلبــه يومــا

ائِــمٌ فِــي 
َ
هُ وهُــوَ ق

َ
يْــلُ سُــدُول

َّ
رْخَــى الل

َ
ــدْ أ

َ
، فهــو الــذي كان يقــول: »وَ ق

ً
لهــا أبــدا

ــنِ  حَزِي
ْ
ــكَاءَ ال ــي بُ ــلِيمِ ويَبْكِ ــلَ السَّ مُ

ْ
ــلُ تَمَل مَ

ْ
ــهِ يَتَمَل ــى لِحْيَتِ

َ
ــضٌ عَل ابِ

َ
ــهِ ق مِحْرَابِ

تِ [ 
ْ
ف ــيَّ ]تَشَــوَّ

َ
مْ إِل

َ
ضْــتِ أ  بِــي تَعَرَّ

َ
ــي أ ــكِ عَنِّ يْ

َ
ــا إِل ــا دُنْيَ ــا يَ ــا دُنْيَ ]هُــوَ[ يَقُــولُ: يَ و

قْتُــكِ  
َّ
ــدْ طَل

َ
 لِــي فِيــكِ ق

َ
 حَاجَــة

َ
 حَــانَ حِينُــكِ، هَيْهَــاتَ غُــرِّي غَيْــرِي لا

َ
تِ لا

ْ
ق تَشَــوَّ

ــةِ 
َّ
ــكِ حَقِيــرٌ آهِ مِــنْ قِل

ُ
مَل

َ
صِيــرٌ وخَطَــرُكِ يَسِــيرٌ وأ

َ
عَيْشُــكِ ق

َ
 فِيهَــا ف

َ
 رَجْعَــة

َ
 لا

ً
ثــا

َ
ا

َ
ث

مَــوْرِد«)1)
ْ
ــفَرِ وعَظِيــمِ ال رِيــقِ وبُعْــدِ السَّ ادِ وطُــولِ الطَّ الــزَّ

ريــد مــن منصــب الخافــة طلــب الدنيــا واللهــث وراء حطامهــا - كمــا 
ُ
فــإن أ

ينظــر إليهــا أبناؤهــا - فهــو زاهــدٌ فــي مثــل هــذه الخافــة، ولــن يدنــس طهــره 

 عــن 
ً
بمثــل هكــذا أدران، وهــو علــى أتــم الاســتعداد لإكمــال حياتــه بعيــدا

الســلطة مــا دامــت الأمــة لا تريــده! 

ومــا دامــت الخافــة لا تصلــح إلا لمــن أعشــت الدنيــا عينــه، وأغلــق 

 مِــنْ 
ُ

بِيضَــة تَبْــرُكَ وتَشْــبَعُ الرَّ
َ
 مِــنْ رِعْيِهَــا ف

ُ
ــائِمَة تَمْتَلِــئُ السَّ

َ
حطامهــا عقلــه »أ

تَــدَى بَعْــدَ 
ْ
ا اق

َ
 عَيْنُــهُ إِذ

ً
تْ إِذا ــرَّ

َ
يَهْجَــعَ، ق

َ
كُلُ عَلِــيٌّ مِــنْ زَادِهِ ف

ْ
تَرْبِــضَ ويَــأ

َ
عُشْــبِهَا ف

ــة«)2). مَرْعِيَّ
ْ
ــائِمَةِ ال ــةِ والسَّ

َ
هَامِل

ْ
بَهِيمَــةِ ال

ْ
ــةِ بِال

َ
مُتَطَاوِل

ْ
ــنِينَ ال السِّ

أمّــا إذا كان التكليــف الإلهــي يُملــي عليــه بــأن يقــوم بأعبــاء الخافــة والتي 

تعتبــر أفضــل وســيلة للهدايــة وإنقــاذ النــاس مــن الغوايــة، فــإنّ الإمــام؟ع؟ لــن 

1- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:480، الحكمة ]76[

2- المصدر نفسه، ص:420

ي الكتاب )45( ومن كتاب له؟ع؟ إلى عثمان بن حنيف الأنصار
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يتــردد فــي القيــام بالأمــر الإلهي!

القيام بالواجب الإلهي!

الــذي يُحتّــم علــى الأميــر؟ع؟ أن ينهــض  إنّــه الواجــب الإلهــي  نعــم؛ 

، ويقــود القافلــة ويديــر منصبــه الإلهــي الــذي ســلبوه منــه فــي ســالف  بالأمــر

ويرفــع   ، الســافر الطّغــاة  ظلــم  فيوقــف  الخافــة،  بأمــر  يقــوم  الأزمــان، 

، وينشــر العــدل بعــد أن ســاد اللئــام،  المظلوميــة عــن كاهــل الشــعب العاجــر

فأظلمــوا الأفــق علــى الأنــام!

وجــاءت دولــة الحــق ورفعــت رايــة الهــدى؛ حيــث لا ظلــم علــى العبــاد، 

ولا غصــب لشــيء مــن الحطــام، كيــف والقائــد هــو الإمــام الــذي يــدور الحــق 

معــه حيــث مــا دار!

عْصِــيَ 
َ
نْ أ

َ
ــى أ

َ
ــا عَل كِهَ

َ
ا

ْ
ف

َ
ــا تَحْــتَ أ  بِمَ

َ
ــبْعَة ــمَ السَّ الِي

َ
ق

َ ْ
عْطِيــتُ الأ

ُ
ــوْ أ

َ
»وَالِله ل

هْــوَنُ مِــنْ 
َ َ
إِنَّ دُنْيَاكُــمْ عِنْــدِي لأ تُــهُ و

ْ
عَل

َ
ــبَ شَــعِيرَةٍ مَــا ف

ْ
بُهَا جُل

ُ
سْــل

َ
ــةٍ أ

َ
الَله فِــي نَمْل

 
ُ
 تَبْقَــى نَعُــوذ

َ
ةٍ لا

َّ
ــذ

َ
ــمِ جَــرَادَةٍ تَقْضَمُهَــا مَــا لِعَلِــيٍّ ولِنَعِيــمٍ يَفْنَــى ول

َ
ــةٍ فِــي ف

َ
وَرَق

ــلِ وبِــهِ نَسْــتَعِين «)1)
َ
ل بْــحِ الزَّ

ُ
عَقْــلِ وق

ْ
بِــالِله مِــنْ سُــبَاتِ ال

الإمام الخميني والحكومة العلوية!

إنّ إقامــة الحكومــة الإســامية هــو الطريــق لنهضــة الشــعوب، وانتشــالها 

مــن أســفل الســافلين - بفعــل الفاســدين - إلــى أعلــى علييــن.

1- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:347

الخطبة )224( ومن كلام له؟ع؟ يتبرأ من الظلم 
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وأي حلــول ترقيعيــة مــع إمســاك الطغــاة بمقــدرات البشــرية، فــإنّ العنــاء 

هــو حليــف الأوطــان والشــقاء خاتمــة المطــاف.

ومــن الحــريّ التأمّــل فــي التجربــة الإلهيــة التــي قــام بهــا مفجــر الثــورة 

الإســامية، والســعي الحثيــث للعمــل واغتنــام الفرصــة قبــل أن تكــون غصّــة.

والإمام الراحل؟ره؟ ومن أجل القيام وتشكيل الحكومة قام بما يلي:

أولً: ركّز الأسس الكامية »العقائدية« لهذه المسألة.

ثانياً: بنى عليه الأساس الفقهي.

ثالثاً: قسّم شرائط الولاية والقيادة إلى شرائط حصولية وشرائط تحصيلية.

رابعــاً: هيــأ الشــرائط التحصيليــة للولايــة بتحمــل الســجن والنفــي والتهمــة 
والافتراء.

خامساً: جعل الرابطة بين المرجع والناس رابطة الإمام والأمّة.

 عن الإمام المعصوم؟ع؟.
ً
 نائبا

ً
سادساً: جعل الفقيه إماما

. سابعاً: عرّف الإمامة بأنها الثقل الأصغر

. ثامناً: قد ضحّى بالثقل الأصغر فداءً للثقل الأكبر

وقــال بعــد حادثــة الفيضيــة: يجــب علينــا مواصلــة هــذا الطريــق ولــو بلــغ 

مــا بلــغ وليكــن مــا يكــون، لأنّ قيامــه وثورتــه كانــت علــى أســاس الفقــه والفكــر 

ــى آخــر لحظــة، واســتطاع أن  ــة إل ــى هــذه المقول ــى شــيء«! واســتمر عل »عل

 
ً
ــن! وطبعــا ــى عليي ــى أعل ــه إل ينتشــل المجتمــع مــن أســفل الســافلين ويوصل
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كانــت هــذه الثــورة معجــزة للقــرآن والعتــرة)1).

العمل في الحكومة الإسلامية!

ــدّ مــن حضــور النــاس فــي المياديــن السياســية ومشــاركتها فــي إدارة  لا بُ

الدولــة الإســامية، وهــذا يتوقــف - فــي مرحلــة ســابقة - علــى الإعــداد 

ــن  ــزام الدينــي، ومَ ــات: فمــن جهــة لابــد مــن الالت لتحمــل مثــل هــذه الواجب

لا يجــد فــي نفســه الفعليــة علــى »الإدارة« فعليــه أن يســعى لإحيــاء مــا فيــه 

مــن القابليــة حتــى يتــم التمكــن مــن إدارة كل شــخص لزاويــة مــن زوايــا الدولــة 

ــة، ويــؤدي كل شــخص دوره فــي المجتمــع الإســامي!  الديني

وإلا فــأنّ المجتمــع يفقــد المناعــة الازمــة حتــى لــو كان القائــد مثــل 

الإمــام علــي؟ع؟)2)! ومَــن يجــد فــي نفســه القابليــة والاســتعداد علــى الإدارة 

فــي الحكومــة الإســامية، ومــع ذلــك يعتــزل الســاحة السياســية والاجتماعيــة، 

 منــه بــأن ذلــك فضيلــة! 
ً
تصــورا

فــإن النتيجــة الحتميــة لذلــك: هــو اســتياء الظلــم المنظــم، ووصــول النوبــة 

 فــي إدارة الدولــة! 
ً
إلــى أمثــال »زيــاد ابــن أبيــه« ليكــون عضــدا

م بيــد أي شــخص؛ فعندمــا 
ّ
وديــن الله وحفظــه والإبقــاء عليــه، لا يُســل

يكــون الديــن فــي خطــر، وعندمــا لا تقومــون بصــد أعــداء الديــن ولا تبــرزون 

لمواجهتهــم، فإنّــه ســوف يتوجــه إلــى حفــظ »ديــن الله« رجــالٌ لا يعرفــون 

الخــوف ويتوجهــون إلــى الخطــوط الأماميــة للقتــال، وبمهــام يحفــظ الدين في 

1- الحماسة والعرفان، ص: 297 بتصرف

2- المصدر نفسه، ص281
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الجبهــات، جبهــات القتــال وجبهــات الفكــر والثقافــة وجبهــات إقامــة الدولــة.)1)

العمل في السياسة والحكومة ليس من الدنيا المذمومة!

إنّ الســماء والأرض، والمــاء والتــراب، والســهل والجبــال والصحــراء، كلهــا 

مخلوقــات لله تعالــى، وهــي آيــاتٌ إلهيــة ومخلوقــات شــريفة، وهــي ليســت 

مــن »الدنيــا المذمومــة«!

وإنّمــا الدنيــا المذمومــة: هــي المناصــب الاعتباريــة والأوهــام والوســاوس 

القبيحــة، كالوهــم بــأنّ المــال مالــي، وأنــي أفضــل مــن الشــخص الفانــي، وأنّ 
لــي المنزلــة الفانيــة بيــن أقرانــي!)2)

وبنــاءً علــى ذلــك: فــإنّ العمــل فــي السياســة وإدارة الدولــة، إذا كان 

ــا  ــر مــن الدني مــن بــاب أداء التكليــف الإلهــي والفــرض الربّانــي، فهــو لا يُعتب

المذمومــة؛ بــل هــو ليــس مــن الدنيــا أصــاً؛ بــل هــو مــن عمــل الآخــرة فكمــا 

ــان بهــا مــن  ــادات الفرديــة يكــون الإتي ــام وغيرهــا مــن العب أن الصــاة والصي

مقتضيــات العبوديــة لله تعالــى، كذلــك الحــال فــي العبــادات الاجتماعيــة 

ــام بمثــل هــذه الأمــور ممــا  والسياســية ومــا يرتبــط بالشــأن العــام، فــإنّ القي

يتناســب مــع مقتضــى العبوديــة لله تعالــى! 

وعلــى كل حــال؛ فســواء كانــت العبــادة فرديــة أم اجتماعيــة سياســية، 

وكان الوجــه هــو الله تعالــى وكانــت النّيــة خالصــة، فليســت هــي مــن الدنيــا 

المذمومــة بــل هــي مــن أعمــال الآخــرة! 

1- الحماسة والعرفان، ص288

2- المصدر نفسه، ص:271-270
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نعــم؛ لا بُــدّ مــن الحــذر وأخــذ كمــال الحيطــة مــن الشــيطان ووساوســه؛ 

ــا؛ حيــث يتســلل مــن خالهــا  فهــو يســعى للحصــول علــى نقطــة ضعــفٍ فين

 إلــى باطننــا، ويقــوم بتحريــك مــا هــو كامــن فــي داخلنــا، حتــى يوقعنــا 
ُ

وينفــذ

فــي فخاخــه ويردينــا فــي مســتنقع آثامــه! 

يمكــن  التــي  والثغــرات   ،
ً
جــدا واســع  مجالهــا  السياســة  فــي  والعمــل 

الفرديــة! العبــادات  مجــال  مــن  بكثيــر  أكثــر  منهــا  ينفــذ  أن  للشــيطان 

فالمــال والجــاه والمنصــب والشــهرة و...، كل واحــدة منهــا ســبب مســتقل 

العمــل  فــي  والإنســان  الشــيطان،  لنفــوذ  واســع  ومعبــرٌ  الإنســان،  لهــاك 

السياســي ســوف يُبتلــى بمثــل هــذه الابتــاءات، فــإن لــم يحتــط ويراقــب 

نفســه، تقحّــم فــي المهلــكات!

والــذي يقــع فــي فــخ الدنيــا، فإنّــه ليــس مــن الســهل عليــه أن يفلــت منهــا؛ 

ــه  ــاس، وتجعل ــن الن ــه بي ــه ومنزلت ــن تتركــه حتــى تذهــب بكرامت ــا ل لأنّ الدني

 شــبيه بالقمامــة!
ً
حطامــا

وإذا أصبــح الإنســان بـــ»لا حيثيــة« ولا شــرف، فإنــه لــن يســتطيع عمــل أي 
شــيء، وهــذا هــو جــلّ عمــل الشــيطان: وهــو ســلب الحيثيــة عــن الإنســان!)1)

الدنيا منتنة موبوءة!

نْيَــا حُطَــامٌ مُوبِــئٌ)2) 
ُ

والدنيــا؛ ليســت بأكثــر مــن مرتــعٍ موبــوء »مَتَــاعُ الدّ

1- الحماسة والعرفان، ص:272-270

2- »مُوبِى ء«: أي ذو وباء مهلك
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بُــوا مَرْعَــاهُ«.)1) تَجَنَّ
َ
ف

واقترابنــا منهــا يمنعنــا مــن إدراك قبحهــا؛ لأنّ حاســة الشّــم عندنــا ســتكون 

حينئــذٍ معطّلة! 

لكــن؛ لــو تجنبناهــا قليــاً: لرأينــا قبحهــا وأدركنــا كــم هــي منتنــة، يقــول 

ــرْكَ الُله عَوْرَاتِهَــا«)2). نْيَــا يُبَصِّ
ُ

الإمــام علــي؟ع؟: »ازْهَــدْ فِــي الدّ

ثانياً: قيام الحجة بوجود الناصر 

حاكمٌ على الناس من قبل السماء!

إنّ أميــر المؤمنيــن؟ع؟ هــو خليفــة الله تعالــى فــي أرضــه، وهــذا المنصــب 

الإلهــي الربانــي مجعــولٌ لــه مــن قبــل الســماء! فمنصــب الحاكميــة والخافــة 

ليــس مــن المناصــب الأرضيــة حتــى يكــون للنــاس الحــق فــي أن يهبــوه تــارة 

ــر  ــره لا يؤث ــه أو مبايعتهــم لغي ــاس ل ــارة أخــرى، فمبايعــة الن ــه ت ويســلبوه من

فــي كونــه هــو الخليفــة الشــرعي وغيــره ليــس بشــرعي؛ وذلــك لأنّ الحاكميــة 

ــد فــي  ــة التوحي لله تعالــى أولًا وبالــذات، فهــو حــق خــاص بــه بمقتضــى أدل

الربوبيــة التشــريعية، وهــذا الحــق قــد يجعلــه الله ســبحانه لمــن يشــاء، وقــد 

جعلــه للأنبيــاء والأوصيــاء؟ع؟، ومــن ثــم فهــو مجعــول للفقهــاء!

 
ً
ا؛ فالحاكميــة هــي ثابتــة أولًا وبالــذات لله تعالــى، ولمــن أذن لهــم ثانيــا

ً
 إذ

1- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:539، الحكمة )373(

2- المصدر نفسه، ص:545، الحكمة )397(

لاحظ كتاب: الحماسة والعرفان، ص:275



| 148 |  شقشة  المظلوم 

 مــن قبــل الســماء فهــو حاكــم 
ً
ويكــون بالتبــع. وأيّ حاكــم لا يكــون مأذونــا

ظالــم غاصــب، وحكمــه طاغوتــي!

وأميــر المؤمنيــن؟ع؟ هــو المــأذون مــن قبــل الســماء علــى أن يكــون 

خليفــة علــى النــاس، فهــو الخليفــة الشــرعي والحاكــم الحــق، وغيــره طاغــوت!

دور الأمة والشعب إضفاء القدرة والفعلية ل الشرعية!

ــي التســاؤل عــن  ــه يأت بعــد اتضــاح أنّ الأمــة لا تُضفــي »الشــرعية«، فإنّ

دور الأمّــة فــي الحكومــة والعمــل السياســي، فهــل للأمــة دور أو لا؟ 

الأحــداث  مجريــات  فــي   
ً
وخطيــرا  

ً
حسّاســا  

ً
دورا للأمــة  أنّ  والجــواب: 

السياســية؛ حيــث إنّ الأمــة هــي التــي تضفــي القــدرة والتحقــق الخارجــي 

لطبيعــة الحكومــة، والقبــول وعــدم القبــول بالحاكــم، فعندمــا لــم تــأتِ الأمــة 

ولــم تبايــع الإمــام علــي؟ع؟ بعــد رحيــل الرســول الأعظــم؟ص؟ مباشــرة، فــإنّ 

الإمــام هــو الحاكــم الشــرعي، ومبايعــة النــاس وعدمهــا لا تؤثــر فــي شــرعية 

لــم  الخارجــي  الصعيــد  أنّ فعليــه حاكميتــه وتحققهــا علــى  إلا  حاكميتــه، 

 - وبايعتــه 
ً
تحصــل إلا بعــد أن جاءتــه الأمــة - وبعــد خمســة وعشــرين عامــا

ــه!  وأعلنــت المــوالاة ل

»الفعليــة«  مــع  »الشــرعية«  اجتمعــت   
ً
عامــا وعشــرين  فبعــد خمســة 

ــه لــم  للإمــام علــي؟ع؟، فهــو قبــل هــذه المــدّة كان يملــك »الشــرعية« إلا أنّ

يتمكــن مــن بســط حاكميتــه علــى النــاس، حيــث إنّ النــاس لــم يأتــوا لــه، والله 

ســبحانه لا يُكــرِه العبــاد علــى الطاعــة وانتهــاج الطريــق الحــق والصــراط 

المســتقيم!
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؟ع؟ حتى تفيق الأمة من سباتها! انتظر الأمير

، حرمــت نفســها مــن بــركات 
ً
والأمّــة، وخــال خمســة وعشــرين عامــا

حكومــة أميــر المؤمنيــن علــي؟ع؟؛ حيــث ذهبــت وبايعــت غيــره، وســارت فــي 

ــاء التــي هــرم فيهــا  ــة العمي ركاب مــن هــم أدنــى منهــم: فعاشــوا تلــك الطخي

، ومُنــي النــاس بخيــطٍ وشــماس وتلــون واعتــراض! الكبيــر، وشــاب منهــا الصغيــر

وبُليــت الأمــة - وبســوء اختيارهــا - بمــن يــأكل متاعهــا ومقدراتهــا، ويبليها 

بالفقــر والحرمان المــادّي والمعنوي! 

ــض الأرض والســماء، إن انتهجــت  ــركات وفي وهكــذا تُحــرم الأمــة مــن ب

، وحالــت دون تحقيــق إرادة الله! ومــا كان مــن خيــار أمــام اميــر 
ً
 خاطئــا

ً
نهجــا

المؤمنيــن؟ع؟ إلا أن يصبــر علــى طــول المــدّة وشــدّة المحنــة، حتــى تفيــق 

الأمّــة مــن ســباتها، وترجــع إلــى رُشــدها، وتملــك زمــام إرادتهــا، وتُرجِــع الحــق 

لأهلــه، وتكــون مســتعدّة للنصــرة، والوقــوف فــي وجــه الظلمــة!

وجود الناصر يحقق شرط القيام!

: أفاقــت الأمّــة مــن رقادهــا الــذي 
ً
وهكــذا؛ وبعــد خمســة وعشــرين عامــا

، وثابــت إلــى رشــدها بعــد أن عبــث فــي مقدراتهــا  أنهــك الأمــة الكثيــر الكثيــر

المفســدون! 

والنصــرة  والفــداء  البيعــة  عليــه  عارضيــن  علــي؟ع؟  للإمــام  فجــاؤوا 

ــمَّ 
ُ
ث قَبَضْتُهَــا 

َ
ف ومَدَدْتُمُوهَــا  كَفَفْتُهَــا 

َ
ف يَــدِي  »وَبَسَــطْتُمْ  لأمــره  والتســليم 

ــى انْقَطَعَــتِ   ــى حِيَاضِهَــا يَــوْمَ وِرْدِهَــا حَتَّ
َ
هِيــمِ عَل

ْ
بِــلِ ال ِ

ْ
 الإ

َ
ــيَّ تَــدَاكّ

َ
تَدَاكَكْتُــمْ عَل

ــايَ  ــاسِ بِبَيْعَتِهِــمْ إِيَّ ــغَ مِــنْ سُــرُورِ النَّ
َ
عِيــفُ وبَل

َ
دَاءُ ووُطِــئَ الضّ عْــلُ وَسَــقَطَ الــرِّ النَّ
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عَلِيــلُ وحَسَــرَتْ 
ْ
كَبِيــرُ وتَحَامَــلَ نَحْوَهَــا ال

ْ
يْهَــا ال

َ
غِيــرُ وهَــدَجَ إِل نِ ابْتَهَــجَ بِهَــا الصَّ

َ
أ

كِعَــاب «)1)
ْ
يْهَــا ال

َ
إِل

وعندهــا قامــت الحجــة علــى الأميــر؟ع؟ ووجــب عليــه أن ينهــض بأعبــاء 

نجــز مــا علــى النــاس من إبــداء الطاعة 
ُ
الخافــة؛ حيــث تحقــق شــرط القيــام وأ

للإمــام، وبقــي علــى الإمــام؟ع؟ أن ينهــض بهــذا الثقــل الــذي أعطــاه إيــاه رب 

الأنــام: فيرفــع الظلــم عــن المظلوميــن ويوقــف ظلــم الظالميــن ويقيــد الحــق 

لأهلــه، ويقيــم حكــم الإســام ويشــيّده. 

الفقيه حاكم على الناس من قبل السماء!

وفــي هــذا الزمــان، زمــن الغيبــة الكبــرى، فــإنّ منصــب الحاكميــة قــد 

جعلتــه الســماء للفقيــه الجامــع للشــرائط، فهــو الحاكــم الشــرعي المــأذون 

مــن قبــل الله تعالــى. 

وهــذا المنصــب الإلهــي - وكمــا تقــدم - ليــس للنــاس فيــه الخيــرة، ولا لهــم 

دور فــي إعطــاء الشــرعية أو ســلبها عــن الفقيــه، فهــو ليــس بحــق مجعــول مــن 

قبــل النــاس، يعطــوه للفقيــه متــى شــاؤوا، ويســلبوه منــه متــى ضاعــوا وتاهــوا. 

فالفقيــه حاكــم شــرعي، قبلــه النّــاس أو لا، أبــدوا لــه الطاعــة والانصيــاع أو لا. 

نعــم، إذا لــم تقبــل الأمّــة بالفقيــه، ولــم تُبــدِ لــه الطاعــة والانقيــاد، فــإنّ 

 عــن الحكــم، كمــا عــاش الإمــام 
ً
 بعيــدا

ً
الفقيــه ســيبقى فــي المجتمــع منزويــا

 كذلــك! 
ً
علــي؟ع؟ خمســة وعشــرين عامــا

1- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:350 

ع في وصف بيعته بالخلافة الخطبة )229( ومن كلام له 
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أمّــا إذا قدّمــت الأمّــة البيعــة للفقيــه، فإنّــه ســينهض بالأمــر الــذي أعطــاه 

إيــاه رب العالميــن.

وعلــى كل حــال؛ فليــس للأمــة إلا دور النّصــرة والقــوّة وتفعيــل المنصــب 

فــي الخــارج، وليــس لهــا دور فــي إضفــاء الشــرعية لحاكميــة الفقيــه.

ثالثاً: العلماء .. للظالم خصماً وللمظلوم عوناً

العلماء ومقارعة الطغاة!

مــن الواجبــات الإلهيــة الملقــاة علــى عاتــق العلمــاء الربّانييــن - ومــع 

القــدرة والاســتطاعة - أن لا يُقــارّوا علــى ظلــم الطغــاة وتمــادي المفســدين 

وجــور البغــاة. 

فــإذا تمــادى الظالــم فــي ظلمــه، وانتهــك الحُرمــات، وجــرّع الأمّــة، فعلــى 

العلمــاء أن يُظهــروا علمهــم، ويقفــوا بحزمهــم، ويســتنقذوا الأمّــة والنّــاس مــن 

براثــن جورهــم، ويحولــوا دون بغيهــم وغيهــم.

فالعلمــاء هــم آبــاء النّــاس الروحانييــن، وهــم ملجــأ المحروميــن وأمــل 

المســتضعفين، والعلمــاءُ هــم أول مــن يُنــاط إليهــم: إصــاح المعــوجّ، ورفــع 

الثقــل والــوزر والإثــم.

وكيــف يصبــر العلمــاء علــى شــدّة ظلــم الطغــاة والإمــام علــي؟ع؟ يقــول: 

وم «)1). 
ُ
 سَــغَبِ مَظْل

َ
ةِ ظَالِمٍ ولا

َ
ــى كِظّ

َ
وا عَل  يُقَــارُّ

َّ
لا

َ
مَــاءِ أ

َ
عُل

ْ
ــى ال

َ
 الُله عَل

َ
خَــذ

َ
»وَمَــا أ

1- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:50 

الخطبة )3( ومن خطبة له؟ع؟ وهي المعروفة بالشقشقية
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إنّها الثورة والقيام ومقارعة الأصنام!

لن يهنأ للعلماء عيش!

ــاك مــن يتضــور مــن الجــوع والعطــش  ــشٌ، وهن ــأ للعلمــاء عي ــف يهن وكي

ــى لقمــة يومــه؟!\ ــى يحصــل عل ويشــقى حت

 منهــا 
ً
وكيــف يهنــأ للعلمــاء عيــشٌ، وهنــاك أمٌ ترمــق طفلهــا الباكــي طالبــا

الأمــان أو لعبــة مثــل باقــي الأطفــال؟!

ــال حرمــوا مــن حضــن آبائهــم  ــاك أطف ــشٌ، وهن ــأ للعلمــاء عي ــف يهن وكي

الذيــن غابــوا فــي طواميــر الســجون؟! لا؛ لــن يهنــأ للعلمــاء عيــشٌ، وهــم يــرون 

ــع الشــعوب  ــل هــذه الظامــات والمظلمــات، وانتهــاك الحرمــات، وتجوي مث

وإذاقتهــا مُــرّ المنــام!

ولــو هنــأ للعلمــاء عيــش فماهــم بعلمــاء، وليعــدوا الجــواب لله المالــك 

الديــان!

 للمستضعفين!
ٌ

العلماء رحمة

والعلمــاء؛ هــم الســابقون لامتثــال وصيــة الإمــام علــي؟ع؟ حيــث يقــول: 

ــومِ عَوْنــا«)1). 
ُ
مَظْل

ْ
 ولِل

ً
الِــمِ خَصْمــا

َ
»وَكونــوا لِلظّ

فالعلمــاء؛ هــم أمــل الشــعوب، ومحــط نظــر القلــوب، وبلســم جراحــات 

1- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:421

ع لما ضربه ابن ملجم لعنه الله  وصية )47( ومن وصية له؟ع؟ للحسن والحسين 
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، بهــم يرتــوي العطشــان مــن شــطآنهم، وينهــل الظمــآن مــن معيــن  الصــدور

فيضهــم!

بــوا 
ّ

عاشــوا معانــاة المســاكين، وذاقــوا مــرارة حيــاة المعذبيــن، بــل عُذ

فكانــوا  الفقــراء  آهــات  وتحسّســوا  المناضليــن!  الثائريــن  كباقــي  وســجنوا 

لهــا.  المهــدّئ  المحروميــن فكانــوا  لهــا، وســمعوا صرخــات  المســكن 

نعم؛ واسوا شعوبهم وحملوا همومهم، وحملوا آلامهم وآمالهم ..

وهكــذا اقتربــوا مــن النــاس، فاقتــرب النــاس منهــم، فكانــت المحبّــة مــن 

ــى حَقِيقَــةِ 
َ
ــمُ عَل

ْ
عِل

ْ
نــس والــودّ مــن الجانبيــن »هَجَــمَ بِهِــمُ ال

ُ
الطرفيــن، والأ

ــا  ــوا بِمَ نِسُ
َ
ــونَ وأ

ُ
مُتْرَف

ْ
ــتَوْعَرَهُ ال ــا اسْ نُوا مَ

َ
ــتَا ــنِ واسْ يَقِي

ْ
ــرُوا رُوحَ ال ــرَةِ وبَاشَ بَصِي

ْ
ال

مَحَــلِّ 
ْ
 بِال

ٌ
ــة قَ

َّ
ــا مُعَل رْوَاحُهَ

َ
ــدَانٍ أ بْ

َ
ــا بِأ نْيَ

ُ
ــوا الدّ ــونَ وصَحِبُ

ُ
جَاهِل

ْ
ــهُ ال ــتَوْحَشَ مِنْ اسْ

ــى 
َ
 إِل

ً
ــى دِينِــهِ آهِ آهِ شَــوْقا

َ
عَــاةُ إِل

ُ
رْضِــهِ والدّ

َ
فَــاءُ الِله فِــي أ

َ
ئِــكَ خُل

َ
ول

ُ
ــى أ

َ
عْل

َ ْ
الأ

رُؤْيَتِهِــم «)1)

والعلماء .. شوكة في عيون الطغاة!

ــن،  ــى المظلومي  عل
ٌ

ــه العلمــاء رحمــة ــذي يكــون في ــن الوقــت ال وفــي عي

فهــم نقمــة علــى الظالميــن، وشــوكة فــي عيــون الفاســدين، وغصّــة أمــام 

، لا يعــرف الســلم أو  أطمــاع الطامعيــن؛ فهــم خصــمٌ عنــودٌ ومبــارزٌ صبــور

 ! المهادنــة مــع ســالبي الشــعوب وناهبــي الحقــوق الاهثيــن وراء الدنيــا الغرور

فالعلمــاء، هــم الســدّ الصامــد أمــام طوفــان أطماعهــم، والحصــن المنيــع 

1- المصدر نفسه، ص:497، الحكمة )143(
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لشــعوبهم مــن أن يســلب حقوقهــم وينهــب ثرواتهــم طغــاة زمانهــم.

 
ً
ــرا ــا ظَاهِ ــةٍ إِمَّ ِ بِحُجَّ

ــمٍ لِلهَّ ائِ
َ
ــنْ ق رْضُ مِ

َ ْ
ــو الأ

ُ
 تَخْل

َ
وهكــذا هــم العلمــاء، »لا

يْــنَ 
َ
ا وأ

َ
نَاتُــهُ وكَــمْ ذ  تَبْطُــلَ حُجَــجُ الِله وبَيِّ

َّ
 لِئَــا

ً
 مَغْمُــورا

ً
ــا خَائِفــا إِمَّ  و

ً
مَشْــهُورا

 يَحْفَــظُ الُله 
ً
ــدْرا

َ
عْظَمُــونَ عِنْــدَ الِله ق

َ ْ
 والأ

ً
ــونَ عَــدَدا

ُّ
ل
َ
ق

َ ْ
ئِــكَ والِله الأ

َ
ول

ُ
ئِــكَ أ

َ
ول

ُ
أ

ــوبِ 
ُ
ل
ُ
ق فِــي  ويَزْرَعُوهَــا  نُظَرَاءَهُــمْ  يُودِعُوهَــا  ــى  حَتَّ نَاتِــهِ  وبَيِّ حُجَجَــهُ  بِهِــمْ 

شْــبَاهِهِم «)1).
َ
أ

الطغاة وعلماء البلاط!

، للعلمــاء الذيــن يقفــون ضــد شــعوبهم، ويكونــون 
ً
 ثــم ســحقا

ً
وســحقا

ــون وراء الجــاه والمنصــب، علــى حســاب   للطغــاة فــي جورهــم، يلهث
ً
عضــدا

دمعــة أمٍّ وبــكاء طفــلٍ وانكســار قلــب أبٍ!

ثــروات  ومصاصــي  الدمــاء  ســفاكي  ينادمــون  القصــور  فــي  يعيشــون 

ــرزح شــبابه خلــف  ــاء شــعبهم ي الأوطــان! يمرحــون فــي قصــور الظلمــة وأبن

 عــن الأمــل والخان.
ً
د، بعيــدا

ّ
القضبــان، تحــت رحمــة الســجان وســياط الجــا

 
ً
نْيَــا ومُسْــتَظْهِرا

ُ
يــنِ لِلدّ  الدِّ

َ
ــة

َ
 آل

ً
 وكمــا يصفهــم الإمــام علــي؟ع؟: »مُسْــتَعْمِا

 
َ

حَــقِّ لا
ْ
ــةِ ال

َ
 لِحَمَل

ً
وْ مُنْقَــادا

َ
وْلِيَائِــهِ أ

َ
ــى أ

َ
ــى عِبَــادِهِ وبِحُجَجِــهِ عَل

َ
بِنِعَــمِ الِله عَل

 
َ

لا
َ
ــبْهَةٍ أ ــنْ شُ ــارِضٍ مِ لِ عَ وَّ

َ
ــهِ لِأ بِ

ْ
ل
َ
ــي ق  فِ

ُ
ــكّ

َ
ــدِحُ الشّ ــهِ يَنْقَ حْنَائِ

َ
ــي أ ــهُ فِ

َ
ــرَةَ ل بَصِي

جَمْــعِ 
ْ
 بِال

ً
وْ مُغْرَمــا

َ
ــهْوَةِ أ

َ
قِيَــادِ لِلشّ

ْ
ةِ سَــلِسَ ال

َّ
ــذ

َّ
 بِالل

ً
وْ مَنْهُومــا

َ
اكَ أ

َ
 ذ

َ
ا ولا

َ
 ذ

َ
لا

نْعَــامُ 
َ ْ
 بِهِمَــا الأ

ً
ــرَبُ شَــيْ ءٍ شَــبَها

ْ
ق

َ
يــنِ فِــي شَــيْ ءٍ أ يْسَــا مِــنْ رُعَــاةِ الدِّ

َ
خَــار ل والِادِّ

1- المصدر نفسه
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ــه «.)1) ــوْتِ حَامِلِي ــمُ بِمَ
ْ
عِل

ْ
ــوتُ ال ــكَ يَمُ لِ

َ
 كَذ

ُ
ــائِمَة السَّ

وعلمــاء البــاط ووعّــاظ الســاطين، لا يخلــو منهــم مــكان ولا يفتقدهــم 

اب، 
ّ

الأزمــان؛ فمــع كل ظالــم جائــر عالــم فاســق، ومــع كل سّــفاك واعــظ كــذ

ومــع كل يزيــد شــريح!

فابــد مــن البحــث عــن أمثــال هــذه العينــات الفاســدة الســاقطة، ولا 

يصــح المهادنــة معهــا؛ بــل الــازم كشــف حقيقتهــا وتوضيــح ضررهــا ومآســي 

فعالهــا، حتــى لا تســقط فــي شــراكها العقــول البســيطة، وتغتّــر بهــا عيــون 

ــمْ  مْرِهِ
َ
ــيْطَانَ لِأ

َ
وا الشّ

ُ
خَــذ

َ
ــة، كمــا يفعــل الشــيطان بأوليائــه »اتّ النــاس الجاهل

خَ فِــي صُدُورِهِــمْ ودَبَّ ودَرَجَ فِــي  ــرَّ
َ
بَــاضَ وف

َ
 ف

ً
شْــرَاكا

َ
ــهُ أ

َ
هُــمْ ل

َ
خَذ

َ
 واتّ

ً
كا

َ
مِــا

هُــمُ 
َ
ــنَ ل ــلَ وزَيَّ

َ
ل رَكِــبَ بِهِــمُ الزَّ

َ
سِــنَتِهِمْ ف

ْ
ل
َ
عْيُنِهِــمْ ونَطَــقَ بِأ

َ
نَظَــرَ بِأ

َ
حُجُورِهِــمْ ف

ــى 
َ
بَاطِــلِ عَل

ْ
طَانِهِ ونَطَــقَ بِال

ْ
ــيْطَانُ فِــي سُــل

َ
ــدْ شَــرِكَهُ الشّ

َ
خَطَــلَ)2) فِعْــلَ مَــنْ ق

ْ
ال

لِسَــانِه «)3)

فالجبابــرة وعلمــاء البــاط وجهــان لعملــة واحــدة، عملــة قتــل الأمــم 

ــى 
َ
اخِــلِ فِيــهِ مَعَهُــمْ وعَل

َ
ــوْمٍ كَالدّ

َ
اضِــي بِفِعْــلِ ق ونهــب مقــدرات الشــعوب »الرَّ

ــه «))) ضَــا[ الرِّضَــى بِ ــمُ ]الرِّ
ْ
إِث ــهِ، و عَمَــلِ بِ

ْ
ــمُ ال

ْ
مَــانِ: إِث

ْ
كُلِّ دَاخِــلٍ فِــي بَاطِــلٍ إِث

ــررون، والطغــاة يفســدون وعلمــاء  فالطغــاة يفتكــون وعلمــاء البــاط يب

1- المصدر نفسه

2- الخَطَلُ : أقبح الخطأ

3- المصدر نفسه، ص:53، الخطبة )7( ومن خطبة له؟ع؟ يذم فيها أتباع الشيطان 

4- نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:499، الحكمة )148(
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البــاط يغطــون ويســترون، فهــذا يفعــل وذلــك يرضــى، بــل ويدعــوه للمزيــد 

مــن خــال تغريــره وتزييــن أفعالــه وتصويــب جرائمــه!

وقــد كتــب الإمــام زيــن العابديــن؟ع؟ رســالة إلــى أحــد علمــاء البــاط - 

 
َ

خَــفّ
َ
دْنَــى مَــا كَتَمْــتَ وأ

َ
نَّ أ

َ
ــمْ أ

َ
وهــو الزهــري عندمــا خالــط الســاطين -»واعْل

كَ مِنْــهُ  غَــيِّ بِدُنُــوِّ
ْ
ــهُ طَرِيــقَ ال

َ
تَ ل

ْ
ل الِــمِ وسَــهَّ

َ
 الظّ

َ
نْ آنَسْــتَ وَحْشَــة

َ
ــتَ أ

ْ
مَــا احْتَمَل

ــهُ حِيــنَ دُعِيــتَ.
َ
إِجَابَتِــكَ ل حِيــنَ دَنَــوْتَ و

ــا  لَ عَمَّ
َ
ــأ نْ تُسْ

َ
ــةِ وأ خَوَنَ

ْ
ــعَ ال  مَ

ً
ــدا ــكَ غَ مِ

ْ
ــوءُ بِإِث ــونَ تَبُ نْ تَكُ

َ
ــي أ نِ

َ
خْوَف

َ
ــا أ مَ

َ
ف

عْطَــاكَ 
َ
ــنْ أ ــكَ مِمَّ

َ
يْــسَ ل

َ
تَ مَــا ل

ْ
خَــذ

َ
ــكَ أ

َ
مَــةِ إِنّ

َ
ل

َ
ــمِ الظّ

ْ
ــى ظُل

َ
تَ بِإِعَانَتِــكَ عَل

ْ
خَــذ

َ
أ

حْبَبْــتَ 
َ
دْنَــاكَ وأ

َ
 حِيــنَ أ

ً
 بَاطِــا

َ
ــمْ تَــرُدّ

َ
 ول

ً
حَــدٍ حَقّــا

َ
ــى أ

َ
 عَل

َ
ــمْ يَــرُدّ

َ
ــنْ ل ودَنَــوْتَ مِمَّ

 الَله.
َ
مَــنْ حَــادّ

رَحَــى  بِــكَ  دَارُوا 
َ
أ  

ً
طْبــا

ُ
ق ــوكَ 

ُ
جَعَل دَعَــاكَ  حِيــنَ  ــاكَ  إِيَّ بِدُعَائِــهِ  يْــسَ 

َ
ل وَ 

َ
أ

 
ً
ــا ــمْ دَاعِي تِهِ

َ
ل

َ
ــى ضَا

َ
 إِل

ً
ما

َّ
ــل يَاهُــمْ وسُ

َ
ــى بَا

َ
ــكَ إِل يْ

َ
ــرُونَ عَل  يَعْبُ

ً
ــمْ وجِسْــرا مَظَالِمِهِ

مَــاءِ ويَقْتَــادُونَ بِــكَ 
َ
عُل

ْ
ــى ال

َ
 عَل

َ
ــكّ

َ
ــونَ بِــكَ الشّ

ُ
هُمْ يُدْخِل

َ
 سَــبِيل

ً
هِــمْ سَــالِكا ــى غَيِّ

َ
إِل

 دُونَ 
َّ

عْوَانِهِــمْ إِلا
َ
ــوَى أ

ْ
ق

َ
 أ

َ
خَــصُّ وُزَرَائِهِــمْ ولا

َ
ــغْ أ

ُ
ــمْ يَبْل

َ
ل
َ
يْهِــمْ ف

َ
ــالِ إِل جُهَّ

ْ
ــوبَ ال

ُ
ل
ُ
ق

ــادِهِم «)1) سَ
َ
حِ ف

َ
ــا ــنْ إِصْ ــتَ مِ غْ

َ
ــا بَل مَ

، ج: 75، ص:132 1- تحف العقول، ص:275 - بحار الأنوار



 الخاتمة:
بحث حول النفاق في صدر الإسلام





تمهيد

، وقــد كــرّ عليهــم كــرّاتٍ 
ً
 بالغــا

ً
»لقــد اهتّــم القــرآن بأمــر المنافقيــن اهتمامــا

عنيفــة، وذلــك: بذكــر مســاوي أخاقهــم وأكاذيبهــم وخداعهــم ودسائســهم 

والفتــن التــي أقاموهــا علــى النبــي؟ص؟ وعلــى المســلمين. وقــد تكــرر ذكرهــم 

فــي الســور القرآنيــة: كســورة البقــرة، وآل عمــران، والنســاء والمائــدة، والأنفــال 

والمنافقــون  والحشــر  والحديــد  والفتــح  والأحــزاب  والعنكبــوت  والتوبــة 

والتحريــم«)1).

يف النفاق تعر

عليــه،  والتّســتر  الكفــر  واســتبطان  الإيمــان  اســتظهار  هــو  »النفــاق: 

ــر ويســتره ويســتظهر الإيمــان،  ــذي يســتبطن الكف فالمنافــق هــو الإنســان ال

وهــو مصطلــح إســامي لــم تعرفــه العــرب قبــل الإســام بالمعنــى المخصــوص 

1- تفسير الميزان، العلامة الطباطبائي، ج:19، ص:287، بتصرف
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.(1(»
ً
بــه، وإن كان أصلــه فــي اللغــة معروفــا

ففــي المفــردات: النفــاق هــو الدخــول فــي الشــرع مــن بــابٍ والخــروج 

<)2)، أي  و�نَ اسِ�تُ �نَ
ْ
�نَ هُمُ �ل �ي �تِ ا�نِ مُ�نَ

ْ
�نَّ �ل ــه >�إِ ــه بقول ــك نبّ ــى ذل ــاب وعل ــه مــن ب عن

الخارجــون مــن الشــرع.)3)

المنافقون والوعيد الإلهي

وقد أوعدهم الله في كامه أشد الوعيد:

ففــي الدنيــا بالطبــع علــى قلوبهــم، وجعــل الغشــاوة علــى ســمعهم 	 

وأبصارهــم، وإذهــاب نورهــم وتركهــم فــي ظلمــاتٍ لا يبصــرون!

.)))يقــول تعالــى 	  وفــي الآخــرة يجعلهــم فــي الــدرك الأســفل مــن النار

.(5(>
ً
ر� ��ي هُمْ �نَ

َ
دَ ل حبِ

�نْ �تَ
َ
ارِ ول

لِ مِ�نَ �ل�نَّ سْ�نَ
اأَ

ْ
رْكِ �ل

َ
�نَ �نِىي �لدّ �ي �ت ا�نِ مُ�ن

ْ
�نَّ �ل >�إِ

المنافقون أشد أعداء الدين!

المنافقيــن ســببه:  الســماوي بحــق  الربانــي والتهديــد  الوعيــد  إنّ هــذا 

ــي أصابــت الإســام والمســلمين مــن  ــا والمحــن الت »شــدّة المصائــب والباي

كيدهــم ومكرهــم وأنــواع دسائســهم؛ فلــم ينــل المشــركون واليهــود والنصــارى 

1- مع الركب الحسيني، ج:1، ص:37

2- التوبة: 67

3- المفردات، ص:656

4- تفسير الميزان، العلامة الطباطبائي، ج:19، ص:288، بتصرف

5- النساء: 145



الألدمة  لال قوا القالا :ش  تق االشم  | 161 |  

ــه مــن المنافقيــن!«)1). مــن ديــن الله كمــا نال

 
ً
 والأدمــى جراحــا

ً
 والأمضــى ســيفا

ً
 والأكثــر فتــكا

ً
فقــد كانــوا الأشــد خطــرا

علــى الإســام والمســلمين، ويكفــي للإشــارة إلــى شــدّة عداوتهــم وضــرورة 

ــه لا عــدو إلا هــم  رْهُمْ<)2)، وكأنّ
احْدنَ عَدُوُّ �نَ

ْ
الحــذر منهــم قولــه تعالــى >هُمُ �ل

ولا عــداوة إلا التــي تصــدر منهــم!

إفسادهم! المنافقون وصورٌ من كيدهم و

ــنيّ  ــل سِ ــار دسائســهم ومكائدهــم وأراجيفهــم فــي أوائ ــرت آث ــد ظه »لق

وا يــوم أحــد مــن الجنــد الإســامي 
ّ
هجــرة النبــي؟ص؟ إلــى المدينــة؛ حيــث انســل

، وعقــدوا الحلــف مــع اليهــود واســتنهضوهم 
ً
وقــد كانــوا يمثلــون الثلــث تقريبــا

، وأشــاعوا حديــث الإفــك إلــى غيــر ذلــك  علــى المســملين، وبنــو مســجد ضــرار

ممــا تشــير إليــه الآيــات القرآنيــة.

حتــى بلــغ أمرهــم فــي الإفســاد وتقليــب الأمــور علــى النبــي؟ص؟ إلــى 

�نىي   �نَ  �ي دن
َّ
و�ل و�نَ  �تُ ا�نِ مُ�ن

ْ
�ل هِ  �تَ �نْ َ �ي مْ 

َ
ل �نْ  �أِ

َ
>ل قولــه  بمثــل  تعالــى  الله  حيــث هددهــم 

 
َّ
لا �إِ ها  �ي �ن كَ  اوِرُو�نَ حب ُ �ي لا  مَّ 

ُ �ش هِمْ  �بِ كَ 
�نَّ َ رِ�ي عنْ �نُ

َ
ل هتِ  �نَ مَد�ي

ْ
�ل �نِىي  و�نَ  �نُ مُرْ�بِ

ْ
و�ل مَرَ�نٌ  هِمْ  و�بِ

ُ
ل

�تُ

لا<)3)«))). ل�ي
�تَ

1- تفسير الميزان، العلامة الطباطبائي، ج:19، ص:288، بتصرف

2- المنافقون: 4

3- الأحزاب: 60

4- تفسير الميزان، العلامة الطباطبائي، ج:19، ص:288، بتصرف
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متى بدأت حركة النّفاق؟!

يوجد رأيان في المقام بالنسبة لـ»بدء حركة النفاق«:

الــرأي الأول: يــرى بــأنّ حركــة النفــاق بــدأت بدخــول الإســام المدينــة 
المنــورة، وأنّهــا اســتمرت إلــى قــرب وفــاة النبــي؟ص؟، وبوفاتــه تنتهــي حركــة 

ــرأي لا يــرى لحركــة النّفــاق أي وجــود قبــل دخــول الإســام  النفــاق، فهــذا ال

ــاة النبــي؟ص؟. ــا بعــد وف ــورة ولا أي اســتمرار له ــة المن المدين

ــدء الإســام، وحصلــت  ــأنّ حركــة النفــاق بــدأت بب ــرى ب ــرأي الثانــي: ي ال
قبــل الهجــرة عندمــا كان المســلمون فــي مكّــة، وأنّهــا اســتمرت حتــى إلــى بعــد 

وفــاة النبــي محمــد؟ص؟.

والصحيــح أن حركــة النفــاق بــدأت ببــدء الدعــوة، وأن النفــاق قــد دبّ 
فــي أتبــاع الإســام بمكــة وقبــل الهجــرة، وهــذا مــا تثبتــه الحــوادث التاريخيــة 

الحاصلــة فــي زمــن النبــي؟ص؟ وكــذا عنــد التأمــل والإمعــان فــي الحــوادث 

الواقعــة بعــد رحيلــه!

ــي  ــة: الت ــه وســنته الفعال ــى ماحظــة طبيعــة المجتمــع وقوانين  إل
ً
ــا مضاف

ــل الهجــرة الشــريفة، وأنّهــا مســتمرة  ــة قب تقضــي بكــون حركــة النفــاق حادث

.
ً
ــا إلــى مــا بعــد رحيلــه كمــا ســيتضح ذلــك قريب

استدلل القائلين بأن حركة النفاق قد بدأت بعد الهجرة

وقــد أقــام أصحــاب الــرأي الأول - القائليــن بــأن حركــة النفــاق قــد بــدأت 

بدخــول الرســول الأكــرم؟ص؟ المدينــة المنــورة، وأنهــا اســتمرت إلــى قــرب 
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ــاً علــى ذلــك، حاصلــه: أنّ النبــي؟ص؟ والمســلمين بمكــة وقبــل  وفاتــه - دلي

الهجــرة لــم يكونــوا مــن القــوّة ونفــوذ الأمــر وســعة الطَــول، بحيــث يهابهــم 

 ،
ً
 حتــى يظهــروا لهــم الإيمــان ظاهــرا

ً
النــاس ويتقيهــم، أو يرجــون منهــم خيــرا

ومعذبيــن  مضطهديــن  المســلمون  كان  حيــث  بالإســام  منهــم  ويتقربــوا 

ــن للحــق!  ــن لهــم المعاندي ــد قريــش ومشــركي مكــة المعادي ــدي صنادي بأي

فــا يتصــور - فــي مثــل هــذه الفتــرة الزمانيــة - وجــود منافقيــن بيــن 

المســلمين، وذلــك لعــدم وجــود المقتضــي لذلــك -وهــو الخــوف- وانتفــاء 

الداعــي والمبــرر للنفــاق!

نعــم؛ بعــد أن هاجــر النبــي؟ص؟ إلــى المدينــة المنــورة، وبعــد أن كســب 

 مــن الأوس والخــزرج، وبعــد أن اســتوثق مــن أقويــاء رجالهــم: أن 
ً
أنصــارا

ــه كمــا يدفعــون عــن أنفســهم وأهليهــم. يدفعــوا عن

 بهــم 
ً
ومــع ماحظــة دخــول الإســام فــي بيــوت عامتهــم، فــكان مســتظهرا

علــى العــدّةِ القليلــة التــي لــم تؤمــن بــه وبقيــت علــى الشــرك.

: يُتصــور بــروز حركــة النفــاق، ووجــود  فمــع ماحظــة كل هــذه الأمــور

المنافقيــن بيــن صفــوف المســلمين فــي مثــل هــذه الفتــرة الزمانيــة وبعــد 

للإســام  يعلنــوا مخالفتهــم  أن  البعــض  يســع  لــم  النّبويــة؛ حيــث  الهجــرة 

ــل هــذا الأمــر سيســبب لهــم الضــرر ولحــوق الشــر  ــروا شــركهم؛ لأن مث ويظه

بهــم! 

ــى   وهــم عل
ً
ــه ظاهــرا ــوا ب ــار الإســام، فآمن ــل هــذا الشــر بإظه ــوا مث

ّ
فتوق
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، فدسّــوا الدســائس ومكــروا مــا مكــروا)1).
ً
كفرهــم باطنــا

والحاصــل: »إن هــذا الــرأي يعتمــد علــى »عامــل الخــوف« مــن شــوكة 

الإســام والمســلمين وســطوتهم فقــط، كدافــع يدفــع »الكافــر حقيقــة« أن 

! ينافــق، فيســتظهر الإيمــان بدخــول الإســام ويســتبطن الكفــر

وهــذا الحصــر يــؤدي بالضــرورة إلــى القــول: بــأن النّفــاق لا يكــون فــي 

الوســط الإســامي إلا حيــث تكــون للإســام شــوكة وحاكميــة وغلبــة«)2).

استدلل القائلين بأن حركة النفاق قد بدأت قبل الهجرة

وأمــا أصحــاب الــرأي الثانــي - القائليــن بــأن حركــة النفــاق قــد بــدأت قبــل 

الهجــرة - فهــم يجيبــون علــى أصحــاب الــرأي الأول: بــأنّ دواعــي النفــاق 

وأســبابه لا تنحصــر بالأمــر الــذي ذكــروه، واســتدلوا بــه علــى قولهــم، حيــث 

ــه ســوف ينتفــي النفــاق! بــل  ــى مــا انتفــى هــذا الداعــي والســبب فإن ــه مت إن

هنــاك دواعٍ وأســباب متعــددة للنفــاق - ومــا ذكــروه وهــو عامــل الخــوف هــو 

أحدهــا - توجــب حصــول هــذه الحركــة فــي المجتمــع، وبيــان هــذا الإجمــال 

ســيتضح عندمــا نبيــن دواعــي النفــاق المتعــددة بشــكل تفصيلــي.

الدواعي والأسباب المختلفة للنفاق

توجــد عّــدة دواعٍ وأســباب لوجــود حركــة النفــاق واتّصــاف البعــض بهــذه 

1- تفسير الميزان، العلامة الطباطبائي، ج:19، ص:288-289، بتصرف

2- مع الركب الحسيني، ج:1، ص:38
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 منهــا:)1)
ً
الرذيلــة الشــنيعة، ونحــن نذكــر فــي المقــام بعضــا

 
ً
أولً: الخــوف مــن المــوت: فهنــاك مــن ادّعــى الإســام والإيمــان خوفــا

مــن المــوت، كمــا هــو حــال كفّــار مكــة ومَــن والاهــا، وخاصّــة صناديــد قريــش؛ 

فإنّهــم مــا كانــوا ليؤمنــوا بالنبــي؟ص؟ لــولا ســواد جنــودٍ غشــيتهم، وبــرق ســيوف 

طت علــى رؤوســهم يــوم الفتــح!! فهــل يُقــال - والظــرف هــذا الظــرف - 
ّ
ــل سُ

بأنّــه حــدث فــي قلوبهــم الإيمــان، وفــي نفوســهم الإخــاص واليقيــن، فآمنــوا 

 عــن آخرهــم، ولــم يــدب فيهــم دبيــب النفــاق أصــاً؟!
ً
بــالله تعالــى طوعــا

ــاك مــن دخــل الإســام ثــم  ــك: وهن ــاب فــي الديــن وكتــم ذل ــاً: الرتي ثاني
؛ بــل كتــم ارتــداده وبقــي علــى  ارتــاب فــي دينــه وارتــدّ، ولــم يُبــرز هــذا الأمــر

�نَّهُمْ 
أَ
ا لِكَ �بِ تظاهــره بالإســام كمــا تلمــح لــه بعــض الآيــات، كقولــه تعالــى >دن

هِ  ِ �ن مْ عَ�نْ د�ي
ُ
ك  مِ�نْ

َ
دّ رْ�تَ َ و� مَ�نْ �ي مَ�نُ

آ
�نَ � �ي دن

َّ
هَا �ل ُّ �ي

أَ
ا � رُو�<)2)، وكقوله تعالى >�ي مَّ كَ�نَ

ُ و� �ش مَ�نُ
آ
�

�ن <)3).  ر�ي كا�نِ
ْ
�ل ى 

َ
عَل �تٍ 

عِرنَّ
أَ
� �نَ  �ي مِ�ن مُوأْ

ْ
�ل ى 

َ
عَل �تٍ 

َّ
ل دنِ

أَ
� هُ  و�نَ حِ�بُّ ُ و�ي هُمْ  حِ�بُّ

ُ �ي وْمٍ  �تَ �بِ هُ 
َ
�للّ ِىي 

�ت
أْ
ا �يَ َ�وْ�نَ  �نَ

عُظمــى  هــزّات  نتيجــة  المعانــاة:  طريــق  خــال  الارتيــاب  يحصــل  وقــد 

ــة.
ّ
ــرى أو شــبهات مضل وصدمــات كب

يــب مــن الداخــل: فهنــاك مــن يســتظهر الإيمــان، ويســتر الكفــر  ثالثــاً: التخر
مــن أجــل أن يتمكــن مــن تقليــب الأمــور وإفســاد المجتمــع الدينــي مــن 

الداخــل، وتضعيفــه بأيــدٍ خفيّــة غــادرة، فالكيــد بالديــن مــن الداخــل أوجــع 

وأمضــى مــن الكيــد بــه مــن الخــارج فــي كثيــر مــن الأحيــان! 

1- تفسير الميزان، العلامة الطباطبائي، ج:19، ص:290-289

2- المنافقون: 3

3- المائدة: 54
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ومَــن يقــوم بهــذا العمــل: لا يصيبــه أذىً مــن الكفــار والأعــداء الخارجييــن 

! بــل فــي كثيــر مــن الأحيــان: يكــون هنــاك تعــاون وتنســيق خفــي وســري 
ً
غالبــا

بينهمــا، حيــث يتفقــان علــى هــدف مشــترك: وهــو القضــاء علــى الدّيــن!

وهــذا الطابــور الخامــس والعــدو الداخلــي، قــد أثبتــت التجــارب أنّــه مــن 

! »ولهــذا 
ً
 وإفســادا

ً
أخطــر الأعــداء وأصعبهــا فــي المقاومــة، وأكثرهــا إيجاعــا

الصنــف أنــواع؛ فمنهــم مــن يطمــع الوصــول إلــى موقــع معنــوي فــي قلــوب 

الحــكام أو فــي قلــوب المســلمين مــن أجــل التخريــب مــن الداخــل! ومصــداق 

كعــب  مثــل:  الإســامي،  الصــف  فــي  الكتــاب  أهــل  دسّــهم  الذيــن  ذلــك: 

ــداري النصرانــي«)1). ــم ال ــار اليهــودي وتمي الأحب

رابعــاً: النفــاق مــن أجــل الزعامــة الدينيــة: وهنــاك مــن يُظهــر الإيمــان، 
ويخفــي الكفــر مــن أجــل البلــوغ لأطماعــه وأمانيــه، وهــي التقــدم والرئاســة 

 للنزعــة الســلطوية فــي النفــس!
ً
والاســتعاء والســيطرة؛ إشــباعا

الإســام  علــى  الدوائــر  وتربــص  الأمــور  بتغليــب  يقومــون  لا  وهــؤلاء 

والمســلمين وإفســاد المجتمــع الدينــي؛ بــل يســعون لتقويتــه وتغذيتــه بالمال 

والجــاه؛ وذلــك لكــي تنتظــم الأمــور وتتهيــأ الأرضيــة لهــم كــي يســتفيدوا مــن 

الديــن، ويســتدروا بــه منافعهــم الشــخصية، وذلــك بعــد أن يتســنموا ســدّة 

ــن!!  ــوا مــن الوجهــاء فــي الدي الرئاســة أو يكون

وهــذا الصنــف مــن المنافقيــن - وقــد ســمعوا النبــي محمــد؟ص؟ يذكــر 

فــي دعوتــه لقومــه: أن لــو آمنــوا بــه واتبعــوه كانــوا ملــوك الأرض - لا يعبــؤون 

بمخالفــة القــوى المخالفــة القاهــرة الطاحنــة؛ بــل هــم علــى أتــم الاســتعداد 

1- مع الركب الحسيني ج:1، ص:43



الألدمة  لال قوا القالا :ش  تق االشم  | 167 |  

، والصبــر علــى البايــا وتجــرّع الغصــص وماقــاة المحــن؛  لتحمــل المخاطــر

ــاس  ــى الن ــى مرامهــم: وهــو التّحكــم عل  للحصــول عل
ً
ــا ــوا يوم رجــاء أن يوفق

ــإدارة رحــى المجتمــع! واســتقالهم ب

فــي  يحرصــون  أنّهــم  المنافقيــن:  مــن  الصنــف  هــذا  مميــزات  ومــن 

العادةعلــى مصالــح الإســام مــا دامــت تتوافــق مــع مصالحهــم المنشــودة.

نعــم؛ قــد يبــرز منهــم شــيء مــن المخالفــة والمضــادة للديــن: عندمــا 

طهم! 
ّ
 لأطماعهــم وتقدمهــم وتســل

ً
 لأمانيهــم، ومانعــا

ً
يكــون الديــن صــادّا

ــام بأمــور تنتهــي إلــى أغراضهــم الفاســدة:  فيقومــون بالمكــر والخــداع، والقي
باختــاق الأكاذيــب والافتــراء علــى الشــرع والديــن!)1)

والحاصــل: »أن عامــل )الطمــع( - الطمــع فــي مســتقبل الإســام - كان 
 لمثــل هــؤلاء المنافقيــن، وهــذا العامــل - الطمــع - لــم يكــن وليــد 

ً
 قويّــا

ً
دافعــا

المدينــة المنــورة؛ بــل كان مــع الإســام منــذ أول أيامــه فــي مكــة المكرمــة؛ 

إذ كان فــي العــرب رجــالٌ أهــل خبــرة ومعرفــة بحقائــق الســنن الاجتماعيــة، 

وســنن الصــراع وقــراءة المســتقبل! فكانــوا يعرفــون أن دعــوة هــذا النبــي؟ص؟ 

المســتضعف فــي مكــة آنئــذٍ، هــي التــي تنتصــر وأنّ كلمــة هــذا النبــي؟ص؟ 

ســتكون هــي الكلمــة العليــا«)2).

ــدء - أن هــذا الديــن  ــذ الب ــاء؛ توسّــموا - من »وكمــا كان فــي العــرب أذكي

ســيكون لــه شــأن عظيــم فــي المســتقبل، كذلــك كان هنــاك فــي العــرب رجــال 

لهــم عاقــات وطيــدة باليهــود والنصــارى الذين كانوا يتوارثــون أخبار الماحم 

1- تفسير الميزان، العلامة الطباطبائي، ج:19، ص:289

2- مع الركب الحسيني، ج:1 ص:38، بتصرف
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والفتــن وأنبــاء المســتقبل، ويُخبــرون النّــاس أن عصرهــم آنئــذٍ عصــر ظهــور 

النبــي الخاتــم؟ص؟! بــل كانــوا يعرفــون النبــي؟ص؟ بصفاتــه البدنيــة والمعنويــة 

اءَهُم <)1)،  �ن ْ �ب
أَ
� و�نَ  عْرِ�نُ َ �ي كَما  هُ  و�نَ عْرِ�نُ َ �ي ا�بَ  كِ�ت

ْ
�ل اهُمُ  �ن �يْ

�تَ
آ
� �نَ  �ي دن

َّ
>�ل يقينيــة  معرفــة 

وكانــوا يحدّثــون النــاس بأنّــه هــو الرســول الخاتــم الفاتــح؟ص؟! فلمــا آن أوان 

لهــذا  المســتقبل  أنّ  لهــم:  وأكــدّوا  بذلــك،  العــرب  بعــض  أخبــروا  ظهــوره، 

ــدة! ــه الجدي النبــي؟ص؟ ولدعوت

 إلــى الانضــواء 
ً
 قويــا

ً
لقــد كان النظــر إلــى )مســتقبل هــذا الديــن( دافعــا

العقائــد  قضايــا  فــي   - العــرب  أكثــر  وكان  إليــه!  والانتمــاء  رايتــه  تحــت 

الكتــاب«)2). أهــل  رأي  يعتمــدون   - الأحــداث  ومســتقبل 

فــي  يطمــع  مــن  »وهنــاك  المطامــع:  وأصحــاب  النفعيــون  خامســاً: 
الوصــول إلــى أهــداف وغايــات أخــرى أقــل أهميــة مــن الحصــول علــى الرئاســة 

والزعامــة، كالحصــول علــى مغانــم أو تنميــة مصالحــه وتوســعتها فــي ظــل 

 لحميّــة أو غيــر ذلــك«)3).
ً
نمــاء مصالــح الإســام! أو انتصــارا

والحاصــل مــن كل مــا تقــدم: »أن حركــة النفــاق لــم تبــدأ بدخــول الرســول 
الأكــرم؟ص؟ المدينــة المنــورة؛ بــل بــدأت بدخــول الصــف الإســامي منــذ 

أوائــل حياتــه فــي مكــة المكرمــة.

نعــم؛ لــم تتخــذ حركــة النفــاق شــكل الظاهــرة الاجتماعيــة الخطيــرة إلا 

1- البقرة: 146، الأنعام: 20

2- مع الركب الحسيني، ج:1، ص:39

3- مع الركب الحسيني، ج:1، ص:43-33، بتصرف



الألدمة  لال قوا القالا :ش  تق االشم  | 169 |  

ــام الدولــة الإســامية«)1). فــي المدينــة المنــورّة بعــد قي

نهاية حركة النفاق!

هنــاك نظــرة مشــهورة خاطئــة تدعــي أنّ حركــة النفــاق قــد اســتمرت إلــى 

ــه! وهــذه الدعــوى لا يصدقهــا  ــي الأكــرم؟ص؟ وانتهــت بوفات قــرب وفــاة النب

التاريــخ الحــق، حيــث إنّــه لابُــدّ أن نفــرّق بيــن أمريــن: 

فــي 	  الظاهــر  المنافقيــن  حركــة  عــن  الأخبــار  انقطــاع  أحدهمــا: 
مواجهــة الإســام والمســلمين، وعــدم ظهــور مــا كان يظهــر منهــم 

مــن أعمــال مضــادّة وآثــار معاكســة ومكائــد ودســائس مشــؤومة، 

وانعقــاد  مباشــرةً  النبــي؟ص؟  مــوت  بعــد  حصــل  قــد  أمــرٌ  وهــذا 

الســقيفة وانتشــار الخبــر عــن نتائجهــا، حيــث اختفــت هــذه الحركــة 

الهائلــة عــن ظاهــر الحيــاة السياســة والاجتماعيــة فجــأة! 

: هــو انتهــاء هــذه الحركــة بالفعــل وانحالهــا وزوالهــا مــن 	  والخــر
خريطــة العمــل السياســي والاجتماعــي)2)، وهــذا أمــرٌ لــم يحصــل 

أهــل  إلــى  الحــق  وصــل  أن  بمجــرد  أنّــه  عليــه:  والدليــل  ؛ 
ً
قطعــا

البيــت؟ع؟، وجــاءت الخافــة لأميــر المؤمنيــن؟ع؟ حتــى عــادت 

الإســام  علــى  الأمــور  وتقليــب  والبــروز  بالتحــرّك  النفــاق  حركــة 

والمســلمين، كمــا حصــل فــي الجمــل وصفّيــن والنهــروان وغيرهــا 

مــن المواقــف.

1- المصدر نفسه، ج:1، ص:44

2- المصدر نفسه، ج:1، ص:44-45، بتصرف
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حركة النفاق بعد رحيل الرسول الأكرم؟ص؟

فــت وانقطــع خبرهــا برحلــة 
ّ
مــن الماحــظ أنّ حركــة النفــاق قــد توق

الرســول؟ص؟ وانعقــاد الخافــة، وانمحــى أثــر المنافقيــن بعــد ذلــك، فلــم 

يظهــر منهــم مــا كان يظهــر مــن المكائــد والدســائس المشــؤومة! فمــا هــو 

الســر فــي ذلــك؟ 

توجد عدة احتمالات:

الفعالــة،  أو رموزهــا  النفــاق  أفــراد حركــة  أنّ جميــع  الحتمــال الأول: 
ــذي  ــة النبــي؟ص؟، الأمــر ال ــل رحل ــوا قب تل

ُ
ــدوا وق بي

ُ
وأعضائهــا النشــيطين قــد أ

ت 
ّ
ــل ــا شُ ، أو أنه

ً
ــا ــى هــذه الحركــة قضــاءً مبرم ــم القضــاء عل ــه قــد ت ــي أن يعن

! وتاريــخ الســيرة النّبويــة لا يصــدّق هــذا الاحتمــال، بــل 
ً
نتيجــة ذلــك شــلاً تامــا
(1(.

ً
 تامــا

ً
يرفضــه رفضــا

قــوا للإســام وأخلصــوا الإيمــان عــن 
ّ
الحتمــال الثانــي: أنّ المنافقيــن وُف

آخرهــم برحلــة النبــي؟ص؟؛ حيــث تأثــرت قلوبهــم مــن موتــه مــا لــم تتأثــر 

 وأخلصــوا الإيمــان عــن آخرهــم، وحســن 
ً
ــى الله جميعــا ــوا إل بحياتــه)2)؛ فناب

بذلــك إســامهم. وهــذا الاحتمــال باطــلٌ؛ فهــو أمــرٌ لا يقبله العقل الســليم، ولا 

تســاعد عليــه النقــول التاريخيــة؛ فــإذا لــم تتأثــر قلوبهــم ونفوســهم بالنبــي؟ص؟ 

وهــو حــيٌ بيــن ظهرانيهــم، يســمعون كامــه ويــرون كمــال خصالــه وأفعالــه، 

فكيــف يمكــن أن تتأثــر قلوبهــم ونفوســهم بســبب وفاتــه بحيــث يــؤدي ذلــك 

قــوا للإســام، ويتركــوا النفــاق والإلحــاد!
ّ
إلــى أن يوف

1- مع الركب الحسيني، ص:1، ج:45، بتصرف

2- تفسير الميزان، العلامة الطباطبائي، ج:19، ص:22، بتصرف
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تبــرز  والتــي  التاريخيــة؛  الشــواهد  مــن  مجموعــة  وجــود  إلــى   
ً
مضافــا

 مــن حيــاة هــؤلاء وأقوالهــم وأفعالهــم؛ حيــث تــدّل علــى عــدم 
ً
وتكشــف شــيئا

إســامهم الواقعــي، وبقائهــم علــى مــا كانــوا عليــه مــن الكفــر الباطنــي!

مت زمــام الأمــور بعــد 
ّ
الحتمــال الثالــث: أن حركــة النفــاق نفســها تســل

رحلــة النبــي؟ص؟ أو أنهــا - علــى الأقــل - كانــت قــد صالحــت أوليــاء الحكومــة 

بعــد رحلــة النبــي؟ص؟ علــى تــرك المضــادة والمشــاغبة، مصالحــة ســرية قبــل 

الرحلــة أو بعدهــا، بشــرط أن يســمح لهــا تحقيــق مــا فيــه أمنيتهــا! 

النبــي؟ص؟ وبعــد  النفــاق بعــد رحلــة  أو أن حركــة المســلمين وحركــة 

وتصالحتــا  واحــد،  واتجــاه  واحــد  مجــرى  فــي  وقعتــا  قــد  كانتــا  الســقيفة 

ــف عهــد وعقــد! فارتفــع التضــاد والتزاحــم والمضارة 
ّ
مصالحــة عفويــة، بــا تكل

بينهمــا)1). والمعارضــة 

تصــدّوا  الذيــن  فــإنّ  فيــه؛  يــة  مر الــذي ل  الحــق  وهــذا الحتمــال هــو 
للحكومــة، واغتصبــوا الخافــة مــن أهلهــا يــوم الســقيفة: هــم رأس النّفــاق 

بــون الأمــور علــى الإســام 
ّ
وحــزب الشــيطان؛ فالمنافقــون - الذيــن كانــوا يقل

والمســلمين - هــم الآن علــى ســدّة الحكومــة والخافــة، أو هــم المعاونــون 

لهــم وأصحــاب النفــوذ فــي دولتهــم! 

»حــزب  الخافــة  إلــى  وصلــوا  الذيــن  أن  التاريخيــة:  الحقائــق  ومــن 

الأمــوي«  »الحــزب  قريــش  كفّــار  مــع  تحالفــات  فــي  كانــوا  قــد  الســلطة« 

 لاســتغالهم ضعــف عقــول النــاس وعــدم وعيهــم 
ً
واليهــود والنصــارى! مضافــا

1- مــع الركــب الحســيني ج:1، ص:46 - تفســير الميــزان، العلامة الطباطبائــي، ج:19، 
ص:29
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 ! الأمــور لمجريــات 

والحاصــل: أنّ حركــة النفــاق لهــا فصائــل متعــددة متنوعــة فــي الأدوار 
متحــدة فــي الهــدف وهــي: حــزب الســلطة والحــزب الأمــوي ومنافقــو أهــل 

الكتــاب ومنافقــو أهــل المدينــة والمنافقــون النفعيــون، وهــذه الأحــزاب علــى 

اختافهــا الظاهــري، إلا أنّ كل حــزب يقــوم بــدور معيــن ويتكفــل بإنجــاز 

مهمــة خاصــة! 

وقــد كان الهــدف المشــترك عنــد الــكل هــو: القضــاء علــى الإســام وجعلــه 

 بــا لــب، وتغييــر أحكامــه وتبديلهــا! 
ً
 بــا روح وقشــرا

ً
جســدا

وأكبــر عمــل شــنيع قامــوا بــه فــي هــذا الســبيل: أن أقصــوا الإمــام علــي؟ع؟ 

وأهــل بيتــه مــن ســدّة الصــدارة وإدارة شــؤون الأمّــة!

وهــذه الأحــزاب الشــيطانية كانــت تســير فــي عمــلٍ منظّــم وســرّي، فلــم 

تكــن الأمــور تجــري بنحــو الصدفــة والاتفــاق، كمــا يحلــو للبعــض تصويــر 
ذلــك!)1)

الخطبة الشقشقية .. وثيقة تكشف أوراق النفاق!

إنّ النظــر إلــى الخطبــة الشقشــقية والتأمــل فــي توصيــف الإمــام علــي؟ع؟ 

ــه مــن مخاضــات  لمجريــات الأحــداث، ومــا فيهــا مــن انقابــات، ومــا أنتجت

وآفــات، يؤكّــد حقانيــة مــا تقــدم: أنّ حركــة النفــاق قــد دخلــت الإســام مــن 

بدايتــه وهــو وليــد فــي مكّــة، وأنّهــا اســتمرت إلــى مــا بعــد وفاتــه؛ بــل هــي 

يــد مــن التفاصيــل راجــع: كتــاب مــع الركــب الحســيني، ج:1، ص:137-35،  1- للمز
المقالة الأولى: النفاق .. قراءة في الهوية والنتائج
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باقيــة مــا بقــي الإنســان! 

وإلا فمــا معنــى أن يُرشّــح الثانــي الأول للخافــة فــي الســقيفة، ومــن ثــم 

يُرجــع الأول الخافــة للثانــي بعــد ذلــك؟

هَا 
ُ
ــتَقِيل ــوَ يَسْ ــا هُ  بَيْنَ

ً
ــا ــا عَجَب يَ

َ
ــه الإمــام؟ع؟: »ف ــع إلا مــا قال لا جــواب مقن

رَا ضَرْعَيْهَــا!!« وهكــذا   مَــا تَشَــطَّ
َ

شَــدّ
َ
اتِــهِ ل

َ
 عَقَدَهَــا لِآخَــرَ بَعْــدَ وَف

ْ
فِــي حَيَاتِــهِ إِذ

»الحــزب« يهيــئ الأرضيــة للثالــث، ولكــن هــذه المــرة بطريقــة أكثــر ضبابيــة 

هَــا 
َ
ا مَضَــى لِسَــبِيلِهِ جَعَل

َ
ــى إِذ وأشــدّ ظلمــة، وكمــا يقــول الإمــام علــي؟ع؟: »حَتَّ

ــورَى «!
ُ

ِ ولِلشّ
ــا لَلهَّ يَ

َ
حَدُهُــمْ ف

َ
ــي أ نِّ

َ
ةٍ[ جَمَاعَــةٍ زَعَــمَ أ فِــي ]سِــتَّ

!! ومــا إن وصلت الخافة 
ً
؛ إلا أن الثالــث متعيــن حتمــا

ً
فهــي شــورى ظاهــرا

ــى الســطح  ــى عــادت حركــة النفــاق تظهــر عل ــن علــي؟ع؟ حت ــر المؤمني لأمي

، وكمــا حــارب الرســول؟ص؟ بالأمــس علــى التنزيــل، فــإن الإمــام 
ً
 جهــارا

ً
صراحــا

ــا  مَّ
َ
ل
َ
علــي؟ع؟ يحــارب اليــوم نفــس أعــداء الأمــس ولكــن علــى التأويــل .. »ف

سَــطَ آخَــرُونَ«!!
َ
سَــقَ [ ق

َ
]ف خْــرَى و

ُ
ــتْ أ

َ
 ومَرَق

ٌ
مْــرِ نَكَثَــتْ طَائِفَــة

َ ْ
نَهَضْــتُ بِالأ

ــاة الرســول الأعظــم؟ص؟  ــل: أنّ الســلطة وزعامــة الأمــة بعــد وف والحاص
عليهــا  واســتولى  تســلمها  قــد  علــي؟ص؟  الإمــام  حكــم  فتــرة  وباســتثناء 

المنافقــون:

فأولًا تسلم الخافة ثاثة من أعضاء »حزب السلطة«.

ومــن ثــم أوصلــوا الخافــة - بتخطيــط محكــم مشــؤوم - إلــى الحــزب 

الأموي،ليصبــح معاويــة بــن أبــي ســفيان خليفــة للمســلمين! فـ»كفّــار« الأمــس 

و»منافقــو« اليــوم هــم علــى رأس الأمــة الإســامية!



| 174 |  شقشة  المظلوم 

نعــم؛ إنّهــم »أعــداء الإســام« و»قتلــة المســلمين«، هــم أنفســهم ولا 

ســواهم! وهــل تغيــروا؟! 

؛ فبالأمــس كانــوا يرتــدون »ثيــاب  نعــم؛ تغيــروا علــى مســتوى الظاهــر

الكفــر« ولكنّهــم اليــوم يرتــدون »ثيــاب النفــاق«! وبذلــك خدعــوا، وتمكنــوا، 

وحكمــوا، ومــن ثــم دمّــروا الإســام مــن الداخــل!

إنا إليه راجعون إنا للَّه و و



صدر لدار الوفاء للثقافة والإعلام

سلسلة رجالٌ صدقوا:

1- هكذا عرفوه، الشهيد رضا الغسرة 
2- المؤمن الممهد، الشهيد علي المؤمن 

ي 3- فخر الشهداء، الشهيد عبدالكريم فخراو
4- الخارجون من الماء، رواية المحرر من السجون الخليفية محمد 

طوق، كمال السيّد

سلسلة نهج الولية:

1- العمل المؤسساتي في فكر الإمام الخامنئي
2- الاستغفار والتوبة، الإمام الخامنئي

3- التحليل السياسي في فكر الإمام الخامنئي
4- العبد الصالح، رواية الإمام الخامنئي عن الإمام الخميني

5- سيد شهداء محور المقاومة، الشهيد القائد قاسم سليماني
، الإمام الخامنئي 6- عهد الأمير إلى المسؤول والمدير

7- النفوذ في فكر الإمام الخامنئي

سلسلة من داخل السجن:

1- التغيير في سبيل الله، الشيخ زهير عاشور
2- تأملات في الفكر السياسي، الشيخ زهير عاشور

3- الإسلام والعلمانية، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
4- الرحيــل نحو الأبدية، الســاعات الأخيرة للشــهيد علــي العرب قبل 

إعدامه، كمال السيّد
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ي 5- يسألونك عن عاشوراء، محمد فخراو
6- رسول الرحمة، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

7- على ضفاف الحسين، الأستاذ محمد سرحان
8- نشيد الشهادة، شرح وصية الشهيد القائد قاسم سليماني، الأستاذ 

محمد سرحان
9- ماضــون علــى دربــك، قصــص أســرى البحريــن بعد اســتقبال خبر 

شهادة الشهيد قاسم سليماني
10- مــرج البحريــن يلتقيــان، حيــاة الإمــام علــي وفاطمــة الزهــراء؟عهما؟، 

الأستاذ محمد فخراوي
11- خط الإمام الخميني، الشيخ جاسم المحروس

12- الإسلام دين الفطرة، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
13- شقشــقة المظلوم، شــرح الخطبة الشقشــقية لأميــر المؤمنين؟ع؟، 

الشيخ زهير عاشور

ين: سلسلة تاريخ البحر

1-  شهادة وطن، إفادات قادة الثورة المعتقلين وعذاباتهم
يخ الأسود 2-  آل خليفة الأصول والتار

3-  الإبادة الثقافية في البحرين
ية الطموح 4- تيار الوفاء الإسلامي، المنهج الرؤ

كتب أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين:

1- الشهادة رحلة العشق الإلهي
2- في رحاب أهل البيت

ية قرآنية - الجزء الأول 3- الإنسان رؤ
ية قرآنية - الجزء الثاني 4- الإنسان رؤ
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5- الدولة والحكومة
6- قراءة في بيانات ثورة الإمام الحسين؟ع؟

7- إضاءات على درب سيد الشهداء؟ع؟
8- القدس صرخة حق

9- الجمري في كلمات أمينه وخليله
10- الإسلام والعلمانية

11- رسول الرحمة

12- الإسلام دين الفطرة

كتب أخرى:

1- قافلة الخلود - شهداء البحرين
2- عاشوراء البحرين 2019

3- كتيّب المقاوم العارف، الشهيد المقاوم أحمد الملالي
4- عاشوراء البحرين 2018

5- حصاد البحرين 2017
6- عاشوراء البحرين 2017

7- في رحاب مدرسة الإمام الخميني؟ق؟
ية في الفكر الولائي 8- المهدو

9- الحصاد السياسي 2016
10- ألم وأمل، السيد مرتضى السندي

كتب باللغة الفارسية:

1- تغيير در راه خدا )التغيير في سبيل الله(، الشيخ زهير عاشور
2- بازخوانــى خطبــه هــاى امام حســين )قراءة فــي بيانات ثــورة الإمام 

الحسين(، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
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3- بــر آســتان اهــل بيــت )في رحــاب أهــل البيــت(، أســتاذ البصيرة 
عبدالوهاب حسين

4- رنج و اميد )ألم وأمل(، السيد مرتضى السندي
5- گواه ميهن )شهادة وطن(، إفادات قادة الثورة المعتقلين وعذاباتهم

يخ الأسود( يخ سياه آل خليفة )آل خليفة الأصول والتار 6-تار




